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- عائشة

تب إلا بحمده، ولا تستمتع النعم إلا بكرمه والصلاة الحمدالله الذي لا تفتح الك
.والسلام على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطاهرين

نتقدم بالشكر إلى كل من أمدنا بحرف علم صادق من الطور الإبتدائي إلى الطور 
.كريمةالجامعي إلى كل من بذل جهدا لمساعدتنا خاصة الأستاذة الدكتورة  بن ضياف

فإليك نجز أسمى آيات العرفان والتقدير في كل لمسة من لمسات إشرافك القيمة التي 
.إستوفقت أقلامنا لإنجاز هذه الدراسة

وإلى الأستاذ راسمال أحمد الذي ساعدنا ولم يبخل علينا بمساعدتها في إرشادنا والتي 
ا قدمه لنا من أجل نتقدم له بكل شكر وعرفان وتقدير لكل م. أفادت سبلينا بعلمها

.مساعدتنا فجزاه االله عنا خير الجزاء

كما لا يفوتنا أن نتقدم بالإمتنان إلى كل إطارات جامعة الدكتور مولاي الطاهر وإلى كل 
.الطلبة خاصة طلبة الأدب العربي



أ

.

عائشة

الحمد الله تعالى الذي هدانا لهذا، وأشكره وحده جلّ شأنه على ما 
التوفيق، وأصلي وأسلم على سيد الخلق ونور الهدى أولانا من نعمة 

.المختار صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين

هداءها وتقديمها إلى التي هدي ثمرة جهدي التي طالما تمنيت اِ فأ
حملتني وهنا على وهن، وقاست وتألمت لآلامي، إلى من رعتني بعطفها 

وحنانها وسمعت طرب الليل من أجلي، إلى أمي الحبيبة

.إخوتي: إلى سندي في هذه الحياة

.إلى البراعم سجى، خالد

دون أن أنسى صديقتي التي شاركتني في إعداد هذه المذكرة خرفي 
سومية
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سومية 

:أكتب كلماتي بقلمي ملؤها شكر وعرفان إلى

أمي 

.من أهداني طريقا إلى سبيل العلم، فأهداه اللّه سبيلا إلى الجنة أبي الغالي قويدر

.: إلى مثلي في الحياة إخوتي

.خيرة: حيدةإلى أختي الغالية والو 

عبدالرؤوف لؤي، علاء الدين وإلى روح جدتي : 
.الطاهرة أسكنها االله فسيح جناته خرفي فاطمة

وإلى سندي المادي والمعنويفي حياتي، وفي مشواري الدراسي، وإلى كل عائلة خرفي كبيرها وصغيرها، 
جيلالي وزوجته فاطمة، محي : الطاهرة خرفي خيرة، وإلى عائلة توهامي خاصة أخواليوخاصة إلى روح جدتي

.فادياشيماء آية، نعيمة، نبيلة، شهيناز، نورالهدى، حنان، عائشة،: طوال فترة حياتي الجامعية

.وإلى كل من لم يخطهم قلمي ولم ينساهم قلبي
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مقــــــدمــة



: مقـــــــــــــــــدمة 

أ

يحتاج فيها كلّ فرد منّا إلى نسيج قوي منظم وإرشادًا إلى دوره الذي قدره له في هذه الحياة التي
مفيــد يــبرهن بــه علــى وجــوده، وقــد كانــت هنــاك عــدة دراســات لهــذه اللغــة حيــث شملــت جميــع 

المســتوى النحــوي، التركيــبي، الــدلالي والمعجمــي إضــافة إلى جهــود الســابقين في علــم : 
ني، هذا الأخير ينقسم إلى ثلاثة علـوم، البلاغة بدايةً مع الجاحظ وصولا إلى عبد القاهر الجرجا

.علم البيان والمعاني وعلم البديع

فعلـم البيـان هـو معرفـة إيـراد المعـنى الواحـد في طـرق مختلفـة بالزيـادة في وضـوح الدلالـة عليــه، 
.ويهتم بالكشف والإبانة عن المعان والخواطر الكامنة في النفس

لدارســـين علـــى اخـــتلاف أطيـــافهم وتعـــدد مـــن أهـــم المواضـــيع الـــتي شـــغلت االاســـتعارةتعـــد 

والتصــويرية، وهــي إحــدى الــدعائم الأساســية الــتي يرتكــز عليهــا الخطــاب، فهــي أســلوب بلاغــي 
.رار جمالهشائع في الدرس اللغوي القديم، فكان جديرا أن يدرس ويبحث في أس

لقـــد كـــان اختيارنـــا لكتـــاب دلائـــل الإعجـــاز في علـــم المعـــاني ليكـــون مدونـــة لبحثنـــا الموســـوم 
وعليـه فقـد . بالاستعارة في دلائل الإعجاز للجرجاني من التنظير البلاغـي إلى التوظيـف الجمـالي

ت كيف كانت نظرة عبد القاهر الجرجاني للاستعارة؟ وكيـف كانـ: طرحنا عدة تساؤلات أبرزها
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ب

:وللإجابة على هذه التساؤلات تحدثت معالم خطة بحثنا كالتالي

مقدمة

الأســس النظريــة للاســتعارة حيــث أنقســم بــدوره إلى ســتة قضــايا أولهــا ماهيــة :الفصــل الأول
خـلال نظريـة الـنظم، رابعـا جعـل الاسـتعارة 

وأخـيرا أقسـام الاسـتعارة . ج في قضـية اللفـظ أم المعـنىر القاهر ومن سبقه في جعل الاسـتعارة تنـد
.عند عبد القاهر الجرجاني

ستعارة مـن التنظـير البلاغـي إلى التوظيـف الجمـالي انـدرج تحتـه خمسـة الا: أما الفصل الثاني

.الاستعارة، عناصر الاتساق وأثرها في الاتساق، وأخيرا التخيل في الاستعارة

ج الوصفي التحليليالمنهثنا هذا على وقد اعتمدنا في بح

:في بحثنا هذا على دراسات سابقة مقاربة لموضوعنااستندناولقد 

البيـان والتبيـين عبد القاهر الجرجاني، لأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني و دلائل الإعجاز 
.للجاحظ ، ولسان العرب لابن منظور

جـاني وقلـة الأبحـاث والمراجـع الـتي صعوبة لغة الجر : وكأي بحث فقد واجهتنا صعوبات عدة منها
.عالجت الاستعارة في دلائل الإعجاز
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ج

وبفضــل االله اســتطعنا أن ننجــز هــذا البحــث في صــورته الحاليــة ولا يفوتنــا أن ننــوه علــى دور 
الأســـتاذة المشـــرفة الـــدكتورة بـــن ضـــياف زهـــرة في توجيهنـــا ومســـاندتنا ونتقـــدم لهـــا بفـــائق الشـــكر 

.في انجاز هذا العملعلى مساندتنا والتقدير



لـــــــــــــدخــــــــم
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:مفهوم البيان ومباحثه
:مفهوم علم البيان لغة وإصطلاحا: أولا

مـــــادة البيـــــان في أصـــــل إســـــتعمالها عنـــــد أصـــــحاب اللغـــــة تـــــدل علـــــى الإكتشـــــاف : "لغـــــة
وما أرسلنا مـن رسـول إلى بلسـان قومـه {: بان الشيء، يبين، فهو بينٌ، قال تعالى: والوضوح

فـلان أبـين مـن فـلان؛ أي : وإستخدموا البيـان في معـنى اللّسـن والفصـاحة، فقـالوا} لهمليبينّ 
.1"أفصح منه

في معناه اللغوي نقصد به إيضاح المعـنى " البيان"نستخلص من هذا القول بأن معنى كلمة 
.وإكتشافه بوضوح

نمـــا أطلـــق علـــى الفصـــاحة واللّســـن لـــيس هـــو الأصـــل في الإســـتعمال، وإ" البيـــان"إن إطـــلاق 
عليهمـــا لمـــا فيهمـــا مـــن الإقتـــدار علـــى الكشـــف وإلا بأنـــه  عـــن المعـــاني والخـــواطر الكامنـــة في 

العي والحصـر، والعجـز عـن الإفصـاح عنـد الحاجـة : النفس، ويكون معناه حينئذ مقابلا لمعنى
.إلى هذا الإفصاح

.فكاره وخواطرهومن هذا فإن البيان يهتم بدراسة فصاحة اللسان المتكلم وذلك بتعبير عن أ

2"الظهور والوضوح: والبيان لغة" بان الشيء إذا ظهر: نقةل"-

.نعني بالبيان الوضوح والإبانة وهي ظهور الشيء-

33ص) ن،ط(2007محاضرات وتطبيقات في علم البيان، دار النشر موسوعة علي فراجي1
الخطيب الخزريقي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد الإيضاح في علوم البلاغة والبيان والبديع، دار 2

136ص2طبيروت لبنان 1971المعية العلمية 
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الكشــف، والإيضــاح، والظهــور، وفعلــه لازم ومتعــدّ بحســب الإســتعمال، :"البيــان لغــة-
.1"وضح وظهر: بيّنت الشيء إذا أوضحته وكشفته، وبان الشيء: فنقول

ن هذا كله أن البيان هو الإيضاحيتضح م
:إصطلاحا

أن علــم البيــان هــو معرفــة إيــراد المعــنى الواحــدةفي طــرق مختلفــة : ويعرفــه علــي فراجــي"-
2"بالزيادة في وضوح الدلالة عليه

ويتضح بأن علم البيان يهتم بإيجاد المعنى الواحدة ولكن ذلك يكون من خلال عـدة 
.از والكناية

:"أما إصطلاحا 
وإذا إعتـــنى القائـــل . حقيقـــة مايقـــال لـــه، فهـــو طريقـــة لإفهـــام الســـامع مـــا يقولـــه القائـــل

بقوله أذاب فنيا عن طريق التشـبيه والإسـتعارة والكنايـة بنـاءا علـى أصـول وقواعـد، أن 
ح المعنى مع وضوح اللفـظ، يؤديـان بمنطـق فصـيح معـرب عمّـا البيان هو إجتماع وضو 

.في الضمير
علــم يعــرف بــه إيــراد المعــنى الواحــد بتراكيــب مختلفــة لتوضــيح المقصــود، : وعلــم البيــان -

وغرضه تحصيل ملكـة الإفـادة بالدلالـة الغقليـة والصـور الموحيـة، وبعـض ظـواهره عقلـي 
.وبعضها وجداني ذوقي

أجــود الشــعر مــا رأيتــه : "قــال الجــاحظ. كمــا يكــون في النثــرويكــون البيــان في الشــعر-
. فتعلم أنه أفـرغ إفراغـا واحـدا وسـبك سـبكا واحـدا-متلاحم الأجزاء، سهل المخارج

1"فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان

141ص–ه 1434-12013الجامع في علوم البلاغة المعاني البيان البديع لمحمد ألتونجي، دار العزة والكرامة الجزائر ط1
33ص2007محاصرات وتطبيقات في علم البان دار النشر موصة علي الفراحي 2
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ويتضــــح مــــن خــــلال التعــــاريف الســــابقة بــــأن صــــاحب البيــــان هــــو المــــتمكن في اللغــــة -
و الذي لديه قدرة في التجديد في الشعر وبأن يحسنتصـوير وصاحب المعاني الغزيرة وه

.الصورة الخيالية ويستطيع تأدية المعنى الواحد بأساليب مختلفة مع جمال و وضوح
وعلــم البيــان هــو الصــور والتشــابيه والإســتعارات والكنايــات ممـّـا يحلــو بــه كــلام القــراء -

.اوالناثرين ولكل فن من فنونه أقسام وأنواع نذكرها لاحق
:مباحث علم البيان

:لغة: التشبيه
هـو عقـد مقارنـة  بــين أمـرين بطـرق النقـل في معــاني الألفـاظ ونحـو خـاص مــن "

.2"تأليف العبارة وبناءها
3."التمثيل أي تمثيل شيء بشيء آخر كي يتوضح الموصوف: والتشبيه لغة-

ء بالشـيء هـذا أشـبه هـذا ومثيلـه، وشـبهت الشـي: التشبيه في اللغة هو التمثيل يقال"-
4."أقمته مقامه لما بينهما من الصفة المشتركة

ويتضـــح مـــن خـــلال كـــل هـــذه التعـــاريف بـــأن التشـــبه هـــو إشـــتراك في الصـــفة المشـــتركة -
.

هـ 12013/1432العزة والكرامة للكتاب الجزائر، طالجامع في علوم البلاغة المعاني البيان والبديع دار النشرمحمد ألتونجي 1
142ص
123ص1968السيد أحمد خليل، المدخل إلى دراسة البلاغة العربية، دار النشر النهضة العربية بيروت لبنان، السنة 2
35ص1:2علي فراجي، محاضرات وتطبيقات في علم البيان دار النشر الجزائر 3
م 2013-هـ11834لوم البلاغة المعاني البيان البديع، دار النشر العزة والكرامة للكتاب، الطبعةمحمد ألتونجي، الجامع في ع4
144ص
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:إصطلاحا-2
هــو الدلالــة علــى مشــاركة أمــر لأمــر في المعــنى المشــترك بينهمــا، : "يعــرف علمــاء البيــان-

1"دوات التشبيه المذكورة أو المقدرة المفهومة من سياق الكلامبإحدى أ

بأنــه هــو أســلوب فــني يســتخدمه القــادر علــى الأداء البيــاني، :"ويعــرف محمــد ألتــونجي-
2"ليقرب الصورة عن طريق المماثلة

فـاعلم أنـه ممـا إتفـق العقـلاء علـى شـرف قـدره، وفخامـة أمـره : "التشبيه في الإصطلاح-
في فــن البلاغــة، أ

.3"مدحا كانت أو ذما أو إفتخارا أو غير ذلك
نستخلص من كل هذه التعاريف السابقة بأن التشبيه هو يعني مشاركة في أمر معين، -

هــو مــن أســاليب الــتي تــترك أثــرت في الــنفس ومثــال ذلــك إذا أراد المــتكلم أن يصــف 
لكنــــه إن أراد إســــتخدام صــــورة أوقــــع في " صــــديقي بطــــل: "لشــــجاعة قــــالصــــديقه با

وســـيفهم الســـامع أنـــك مـــا مثلتـــه بالأســـد في القـــوة و " صـــديقي أســـد: "الـــنفس قـــال
فأنـــت صـــدقت في الجملتـــين، لكـــن الجملـــة الأولى كانـــت عاديـــة والجملـــة –الشـــجاعة 

.هو التشبيهالثانية تحتاج إلى عقل يقارن بين ما تريد قوله وما تصوره، وهذا 
:أركان التشبيه

35صالمصدر السابق،علي فراجي، 1
2013-هـ11434ة للكتاب، الطبعةالجامع في علوم البلاغة المعاني البيان البديع دار النشر العزة والكراممحمد ألتونجي2
124ص
الخطيب الخزريقي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد الإيضاح في علوم البلاغة والبيان والبديع، دار 3

146ص2بيروت لبنان ط1971المعية العلمية 
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: ولا يحصل أن تفصل الجملة تشبيها ما لم ندرك أركانه، فللتشبيه أربعة أركان هي-
)وهو الموصوف(وهو الشيء الذي يراد تشبيهه و إلحاقه بغيره : المشبه-1
)الصفة(وهو الئيء الذي تصف به المشبه : المشبه به-2

محبـوبتي كـالقمر : ه طرفي التشبيه نحـو قولـكويطلق على هذين الركنين المشبه والمشبه ب
فالمشبه هو محبوبتي والقمر هو المشبه به، ولا بد من وجود هذين الركنين حتى . في الجمال

1".تكتمل الصورة

ونستخلص من ضـرورة عمليـة التشـبيه أو المثيـل بـأن لا بـد مـن وجـود طـرفي التششـبيه اللـذان 
.يعدان الركيزة الأساسية وهي الصفة والم

هـــي ألفـــاظ تســـتخدم في الجملـــة لتـــدل علـــى التشـــبيه والمماثلـــة وهـــي : أدوات التشـــبيه-3
المشــــبه والمشــــبه بــــه وأدوات التشــــبيه بعضــــها أسمــــاء : أدوات وصــــل بــــين ركــــني التشــــبيه

.وبعضها أفعال وأخر الأدوات هي الكاف

ابه، يحـــاكي، يضـــاهي، يضـــارع، يماثـــل، كـــأن، مثـــل، شـــبه، بيـــه، مشـــ: ومـــن الأدوات
يساوي، وأسماء فاعل هذه الأفعال

أنــت حــاتمٌ في -نحــو أنــت حــاتمٍ في الكــرم: وقــد تكــون هــذه الألفــاظ مــذكورة أو غــير مــذكورة
"الكرم  والسياق يحدّدها

ومــن هنــا نجــد مــن أجــل إكتمــال صــورة التشــبيه لابــد مــن وجــود أدوات التشــبيه المــذكورة في 
.ا هو موضح في المثال السابقالسابق، كم

2013-هـ11434لنشر العزة والكرامة للكتاب، الطبعةالجامع في علوم البلاغة المعاني البيان البديع دار امحمد ألتونجي1
145ص
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أنت كالأسد أو مثل الأسـد، كمـا أن : أن يليها المسبه به نحو" مثل"و الأصل في الكاف و 
:الأل في كأن وشابه وماثل وما يرادفها أن يليها المشبه كقول الرّي الرفاد

كأن الثريا راحة تشير الزبى    تنتظر طال الليل أم قد تعوصا

1والثريا مشبهفكأن أداة التشبيه 

ويمكن القول بأن كـل ذه الأدوات بـأن الأصـل فيهـا هـي الكـاف ومثـل لأننـا غالبـا مـا نجـدها 
.مسيطرة عل التشبيه أي تكون موجودة بكثرةوكما هو موضح في المثال السابق

هو الوصف المشترك بين المشبه والمشبه به، ويجب أن يكون المشبه بـه أقـوى : وجه الشبه-4
.2"د يحذف وجه الشبه الأداة وله قواعد سيأتي شرحها في التشبيه البليغمن المشبه، وق

يمكن القول بأن وجه الشبه هو الصفة المشتركة بين طـرفي التشـبيه حيـث تكـون الصـفة أقـوى 
: من الموصوف وهذا ما يسنى بوجه الشيه، ومن أجل توضيح ذلك نذكر من الأمثلة، كقولنا

.وجه الشبه): في الجمال(هنا " محبوبتي كالقمر في الجمال

.وجه الشبه) في الكرم(وأنت مثل حاتم كرما، كان 

وإذا ذكر وجه الشـبه كـان التشـبيه مفصّـلا، نحـو يـدك كـالفرات سـخاءا، فلإنـه تشـبيه مفصـل 
وإذا قصــرت تشــبيهك علــى المشــبه والمشــبه بــه مــن دون " ســخاءا"إذا فصّــل فيــه وجــه الشــبه 

,يه بليغًاوجه الشبه ولا الأداة كان التشب

:أنواع التشبيه

2013-هـ11434الجامع في علوم البلاغة المعاني البيان البديع دار النشر العزة والكرامة للكتاب، الطبعةمحمد ألتونجي1
145ص
146المرجع السابق ص2
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1:يورد صاحب البلاغة الواضحة أنوا ع التشبيه فيما يلي

ماذكرت فيه الأداة: التشبيه المرسل

ما حذفت منه الأداة: التشبيه المؤكد

ما حذف منه وجه الشبه: 

ما ذكر فيه وجه الشبه: التشبيه المفصل

ووجه الشبهما حذفت منه الأداة : التشبيه البليغ

:الإستعارة
2".هي العارية أو الرفع والتحويل ولا تستمر على أمر: "لغة

.
3"هي نقل اللفظ من معناه الذي وضع له إلى معنى آخر لم يعرف به:"إصطلاحا

و المعـــنى 
.المستعمل

:
:للإستعارة أركان وهي ثلاثة

طرف التشبيه: هو المشبه به-مستعار منه-1
طرف التشبيه الثاني: المشبه-مستعار له-2

25ديع،د،ط ت،ب، دار المعارف د،ت صعلي الجازم، مصطفى الأمين، البلاغة الواضحة البيان والمعاني والب1
89ص1ط2009فهد الخليل زايد، البلاغة بين البيان والبديع دار يافا عمان الأردن 2
89ص1ط2009فهد الخليل زايد، البلاغة بين البيان والبديع دار يافاعمان الأردن 3
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.–المستعار -3
:قرينة الإستعارة

لشـمس وقـد تكـون القرينـة شمـس تظللـني مـن ا: لها قرينة قـد تكـون لفظيـة مثـل: الإستعارة
.معنوية تفهم من السياق

:أنواع الإستعارة
:قسم علماء البلاغة الإستعارة إلى عشرة أنواع وسنعرض نوعين منها 

:الإستعارة التصريحية-1
فمعـــنى تصـــريحية أي صـــرحّ فيهـــا . إذا ذكـــر لفـــظ المشـــبه بـــه فالإســـتعارة تصـــريحية"

:مثال1"باللفظ الدال على المشبه به
:لمتلمس الضبيّ يهجوا عمرو بن هندقال ا

مِعُهَا برأيك لا تفرّقُ؟مَا للِيُوبِ وأنَتَ جَا
المشــبه (بالأســود ) المشـبه(" مــا للِيُـُوب؟: "قولـه

.وصرحّ بالمشبه به) الرجال(فحذف المشبه ). به
:الإستعارة المكنية-2
2"به وذكر المشبه مع الرمز بشيء من لوازمهوهي التي حذف منها المشبه"

) 91الآيــة : النحــل(} وَلاَ تنَقُضُــوا الأَيمْـَـنِ بَـعْــدَ تَـوكِْيــدِها{: قولــه تعــالى: مثــال
أنــه شــبه الإيمــان بالحبــال بجمــع الــروابط في كــلّ منهــا حيــث حــذف المشــبه بــه وهــو الخيــال 

2013-هـ1434، 1دار العزة والكرامة، وهران الجزائر، طحمد ألتونجي ، الجامع في علوم البلاغة المعاني، البيان، البديع، 1
173- 172ص
94ص1ط2009فهد الخليل زايد، البلاغة بين البيان والبديع دار يافا عمان الأردن 2
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حين أبقينـا علـى صـفة تـدل عليـه . ن لوازمهوبقي المشيه وهو الإيمان وقد رمزنا له شيء م
عي النقض لأنّ النقض من لوازم الحبال

:الكناية
:لغة
نـــتكلم بشـــيء وتريـــد غـــيره، وقـــد كونـــت عـــن كـــذا أو كنيـــت إذا تركـــت الكنايـــة لغـــة أن"

1"التصريح به

.
2"الكناية هي أن نتكلم بشيء ونريد  غيره، وهما مصدر كنىّ، كناية"

.
:إصطلاحا

ر مــــا يلزمــــه، لينتقــــل مــــن المــــذكور إلى الكنايــــة هــــي تــــرك تصــــريح بــــذكر الشــــيء إلى ذكــــ"
3"المتروك

فـلان طويـل النجـاد لينتقـل  إلى معـنى : 

ولقد سميت  الكناية بمعنى إخفاء وجه التصريح بأسماء الأعلام وهي تطلق على معنيين
هو فعل المتكلم أعني ذكر اللفظ الذي يراد به لازم معناه الذي: "المعنى المصدري-أ

.4"أي جواز إرادة المعنى الحقيقي مع اللازم. مع جواز إرادته معه

109ص/)د،ط(علي فراجي، محاضرات وتطبيقات في علم البيان دار هومة وهران الجزائر 1
123ص1ط2009البلاغة بين البيان والبديع دار يافاعمان الأردن فهد الخليل زايد،2
123ص1ط2009فهد الخليل زايد، البلاغة بين البيان والبديع دار يافاعمان الأردن 3
109ص/)د،ط(علي فراجي، محاضرات وتطبيقات في علم البيان دار هومة وهران الجزائر 4
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فلان على الحديدة: "هو المعنى الذي نفهمه من اللفظ أو التركيب مثال
اللفظ المستعمل فيما وضع له لكن لا يكون مقصودًا بالذات، بل ينتقـل منـه إلى -ب

.زمه المقصود لها بينهما من العلاقة واللزوم المرئيلا
.: مثال

:أركان الكناية
)النّجاد: اللفظ الذي أطلق: (اللفظ المكنى به-
)طويل القامة: أما صفة موصوف، نسبة: (المعنى المكنى عنه-
ا كانــت هــذه الإرادة ممكنــة أو غــير الــتي تجعــل المعــنى الحقيقــي غــير مــراد ســواءً : القرينــة-

وهي تماثل السيف فهذه كناية عن الكرم) طويل النجاد: (ممكنة مثال
:أقسام الكناية

:الكناية عن الصفة/ 1
يذكر الموصوف وتنسب له الصفة-1
لا نريد الصفة نفسها وإنما نريد لازمها-2

الموصـوف هـو فـلان فإن. هي كناية عن الكرم). فلان جبان الكلب مهزول الفصيل: (مثال
والصــفة هــي جبــان للكلــب المهــزول، لأن مــن عــادة الكلــب أن ينــبح كلمــا رأى غريبــا، ومــن  

.كثرة الزائرين جعلت الكلب يترك النباح، و كثرة الزائرين تدل على الكرم
:الكناية عن الموصوف/ 2
، وهـــذا"مـــوطن الأســـرار""

1".الإسم لا يوصف به

2013-هـ1434، 1غة المعاني، البيان، البديع، دار العزة والكرامة، وهران الجزائر، طمحمد ألتونجي ، الجامع في علوم البلا1
190ص
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:كقولنا في المثال قول البحتري
بحَِيْثُ يَكونُ الُّبُّ والرُّعبُ والحقِدُ فأَنَْـبـُعَتُها أُخرَى فأََضْللتُ نَصْلَها

القلــب بحيــث هواســم لا يوصــف ولم يــذكره الشــاعر بالتصــريح عنــه، فهنــا :نقصــد بــالمكنى عنــه
.

:الكناية عن النسبة/ 3
ـــة عـــن النســـبة نـــذكر الصـــفة والموصـــوف، إلا أننـــا ننســـب هـــذه الصـــفة لصـــاحبها " إن الكناي

1"ننسبها لشيء آخر، والنسبة هي إثبات شيء لشيء

). (فمثالنا على ذلك 
.كاته الثياب وقصد صاحبهالفلان بل نسبها  إلى أحد ممتل

:المجاز

من جوز جـزت الطريـق وجـاز الموضـع جـوزا وجـؤوزا وجـوازا وجازيـه وجـاوزه جـوازا وأجـازه :لغة
.2"وأجاز غيره وسلكه أي تعداه

قَـولُ علـى أَكْثـَرهِم فَهـم لََ◌قـَد حَـقَّ ال{هو الشيء الثابت قال تعالى: "يقول الغونجي الحقيقة
ويتضـح مـن خـلال تعـاريف 3أي ثبت في الحقيقة مـا ثبـت مـن الأشـياء ) 7يس(} لا يومِنون

.

127-126ص 1ط2009فهد الخليل زايد، البلاغة بين البيان والبديع دار يافاعمان الأردن 1
326ص) ج،و،ز(إبن منظور، لسان العرب، مادة 2
75ص1فهد الخليل زايد، البلاغة بين البيان والبديع دار يافا عمان الأردن ط3
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:إصطلاحا

:" يقول الجرجاني
: الثاني والأول، فهي مجاز وإن شئت قلت

الـذي له في وضع واضعها فهي مجـاز ومعـنى الملاحظـة هـو أن تسـتند في الجملـة إلى غـير هـذا 
"1.

.بمعنى تعديه

.هي اللفظ المستعمل فيما وضع له: الحقيقة

اد المعـنى الحقيقــي، هـو اللفـظ المسـتعمل في غـير مـا وضـع لــه لعلاقـة مـع قرينـه تمنـع إيـر : "
وهنــاك ألفاظــا توضــح في إســتعمالها الحقيقــة ولكــن حــين نمعــن النظــر نجــد أن هــذه الكلمــات 

تســتعمل في غــير هــذه المعــاني الــتي وضــعت لهــا فقــد تســتعمل ) شمــس، بحــر، أســد، قمــر(مثــل 
.2"الشمس للحسناء وتستعمل الأسد للرجل الشجاع

ويتضـح بـأن كـل هـذه الكلمـات . ولكن مع وجود القرينة لكن تمنعوصول إلى المعـنى الحقيقـي
التي إستعملت في معنـين مختلفـين فتـارة نجـدها في معناهـا أصـلي وتـارة تسـتعمل في معـاني أثـر 

.بحيث كل هذه كلمات معينات

63ص) د،ت/د،ط(علي فراجي، محاضرات وتطبيقات في علم البيان دار النشر الجزائر 1
75ص1فهد الخليل زايد، البلاغة بين البيان والبديع دار يافا عمان الأردن ط2
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: كلمة واحدة لها معنيان

.الذيوضعت له الكلمة أساسا: الأولالمعنى"-
1"الذي أستعملت فيه: المعنى الثاني-

فكلمة الشمس المعنى الذي وضـعت لـه هـذا الجـرم المضـيء، والمعـنى الـذي أسـتعملت فيـه 
.ثانيا هو الوجه المتلألئ

أما إذا قلت رأيت بحرًا فـإن المتبـادر مـن هـذه العبـارة أنـه البحـر الحقيقـي ولا أسـتطيع أداء 
فإن العبارة يسـير في الحافلـة . به الرجل الكريم إلاّ إذا قلت رأيت بحرًا يسير في الحافلةهي 

تمنع من إرادة المعنى الحقيقي ويعبر عنه بالترمية

:

الكلمة-1
: المعنيان-2

هو المعنى الذي وضعت له الكلمة: المعنى الحقيقي-أ
هو الذي أستعملت فيه الكلمة الثانية: المعنى-ب

هي الصلة بين المعنيين ولولاهما ما غستطعنا أن ننقل الكلمـة مـن معناهـا : العلاقة-3
.الأول الذي وضعت له إلى معناها الثاني الذ أستعملت فيه

: القرينـــة-4
2.صودالمق

76-75ص1فهد الخليل زايد، البلاغة بين البيان والبديع دار يافا عمان الأردن ط1
76بتصرف المرجع السابق ص2
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:أنواع المجاز
:المجاز نوعان لغوي وعقلي

:المجاوز اللغوي: أولا
"

اليــد مجــاز في النعمــة، والأســد مجــاز في : 
ليس بالســبع المعــروف كــان حكمــا أجرينــاه علــى مــا جــرى عليــه عــن طريــق الإنســان، وكــل مــا

لأننا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي وقعـت لـه إبتـداء في اللغـة وأوقعهـا . اللغة
1"على غير ذلك، إما تشبيها وإما لصلة وملابسة بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه

إلى اللغـــة لأن الكلمـــة الـــتي أســـتعملت في غـــير مـــا 
.وضعت له أي غير ما وقعت له من حيث اللغة

: وقوله إما تشبيها يريد به الإستعارة، وقوله
ويجـــــب أن يكـــــون في الكـــــلام دلالـــــة علـــــى رب تلـــــك النعمـــــة . كإســـــتعمال اليـــــد في النعمـــــة

كمــا " إتســعت اليـد في المدينــة"ولا " إقتنيـت يــدا: "ا بنســبتها إليـه، ومــن ثم لا نقــولومصـدره
جلّــت يــده عنــدي وكثــرت أياديــه : وإنمــا تقــول. إقتنيــت نعمــة وكثــرت النعمــة في البلــد"نقــول 

أســرعكنّ لحوقــًا بي : "ومــن هــذا قولــه صــلى االله عليــه وســلم لأزواجــه. لــديّ أو مشــاكل ذلــك
2.المراد بسط اليد بالعطاء والبذلإذ " أطولكنّ يداً 

.
.حيث يسمى الأول إستعارة إذ أن الإستعارة مجاز لغوي علاقته ا

75ص2-10/)د،ط(علي فراجي، محاضرات وتطبيقات في علم البيان دار هومة وهران الجزائر 1
75ص) د،ت/د،ط(علي فراجي، محاضرات وتطبيقات في علم البيان دار النشر الجزائر 2
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.. ويسمى الثاني مجازا مرسلا
" :

1"مانعة من إرادة المعنى الأصلي

:
تكـــون العلاقـــات ســـببية إذا كـــان اللفظالمـــذكور ســـببا في معنـــاه : علاقـــات الســـببية-1

:
مثـال رعــي الجــواد المطــر فكلمــة مطــر هــو مجـاز مرســل علاقتــه ســببية فــالمطر هــو ســبب في نمــو 

.العشب
: المسببة-2

.وأعدوا لهم ما إستطعتم من قوة: مسبباته، مثال

.السلاح الذي ينتجه من القوة المسببة لها
تكـــون العلاقـــة جزئيـــة إذا كـــان اللفـــظ المـــذكور جـــزءا مـــن الشـــيء ومعنـــاه : الجزئيـــة-3

.لا تكن عينا لأحد: الشيء كله، مثال
فهنــاك مجــاز مرســل علاقاتــه جزئيــة بحيــث أســتعملت كلمــت عــين والــتي تــدل علــى الجزئيــة 

.بحيث هي بمثابة جزء من الجاسوس
وتكــون العلاقــة كلّيــة إذا كــان اللفــظ المــذكور كــل الشــيء والمقصــود جــزءا : الكليــة-4

.لا تضع يدك في فمك: منه، مثال

76المرجع السابق ص1
84- 83ص 1فهد الخليل زايد البلاغة بين البيان والبديع، دار يافا عمان الأردن ط
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كلية فلقـد إسـتعملت كلمـة اليـد بمثابـة كليـة فكلمـة اليـد في هذا المثال مجاز مرسل علاقته
.

وتكون العلاقـة حاليـة إذا كـان اللفـظ المـذكور يحـلّ بـالمعنى المقصـود، مثـال : الحالية-5
.نزلت بقوم كرام

.حالون في بيتهموالقوم 
: وتكــون العلاقــة محلّيــة إذا كــان اللفــظ المــذكور محــلا للمعــنى المقصــود مثــل: المحليــة-6

.قررت المحكمة تبرئة المتهم

1.المحكمة تحل محل القاضي

ر ماكــان إذا كــان اللفــظ المــذكور كــان في وتكــون العلاقــة إعتبــا: إعتبــار ماكــان-7
تريــد قهــوة بــن . الماضــي وفيهــا نســتخدم كلمــة تــدل علــى الماضــي نحــو شــربت بنــا جيــدا

2بحث أن القهوة قبل أن تكون قهوة هي في الأصل بن

تكـــون العلاقـــة إعتبـــار مـــايكون إذا كـــان اللفـــظ المـــذكور هـــو : إعتبـــار مـــايكون-8
رزق الزوجـــان : لمقصـــود مـــا مـــر عليـــه الآن مثـــالالـــذي سيحصـــل في المســـتقبل، والمعـــنى ا

عروسا  أسمياها دانية في كلمة عروس، مجاز مرسل علاقتـه إعتبـار مـايكون، حيـث ذكرنـا 
إستخدامنا كلمة عروس دالة علـى المسـتقبل والـتي هـي في الأصـل الطفلـة المولـودة حـديثا 

.بحيث سوف تصبح تلك الطفلة عروسا في المستقبل

84ص1ط2009فهد الخليل زايد، البلاغة بين البيان والبديع دار يافاعمان الأردن 1
77ص2-10/)د،ط(علي فراجي، محاضرات وتطبيقات في علم البيان دار هومة وهران الجزائر 2
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وَمَا أرَسَـلنَا {: تكون الكلمة المستعملة آلة لما هو مراد، قال تعالىوهو أن : الدّلية-9
)4إبراهيم (} مِن رَسُولٍ إِلاَ بلِِسَانِ قَومِهِ 

وفي هذا مثال ذكرنا الآلة وا نريد مـن أثرهـا ومفعولهـا بمعـنى المقصـود الـذي هـو التبليـغ أمـا 
.الآلة فهو اللسان اللغة



-

النظريةالأسس:الأولالفصل 

للاستعارة
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:لقد تعددت المفاهيم اللّغوية للاستعارة:ماهية الاستعارة-1
:لغة- أ

مــا تداولــه بيــنهم «:
لشـيء يكونـه اه، والمعـاورة والتعـاور والمداولـة، والتـداول في ايـّاِ أعاره الشيء وأعاره منـه وعـاوره 

.1»بين اثنين

.ويقصد من هذا بأن الاستعارة هي التداول وطلب الشيء بين اثنين

رفع الشيء وتحويلـه مـن مكـان إلى آخـر ومـن «:أما عبد العزيز صالح عمّار فيعرفها بقوله
من مكانته أي رفعه وحوله منهـا إلى يـده، فهـي مـأخوذة مـن سمهاذلك قولهم، استعار فلان 

ونفهـــم مـــن هـــذا القـــول أنّ الاســـتعارة . 2»قـــل الشـــيء، مـــن شـــخص إلى آخـــرالعاريـــة وهـــي ن
.مأخوذة من كلمة عارية وهي رفع مكانة الشيء من حيث قيمته أو مستواه

إنمّـــا سمــّـي هـــذا القســـم مـــن الكـــلام اســـتعارة لأنّ الأصـــل في الاســـتعارة :" يقـــول ابـــن أثـــير
المعاملــة وهــي أن يســتعير النّــاس مــن 
بعضهم شـيئا مـن الأشـياء ولا يقـع ذلـك إلا مـن شخصـين بينهمـا سـبب معرفـة وهـذا الحكـم 

لوطني للإعلام بدولة 1
.65ص2006الإمارات 

.334ص10، 1إبن منظور لسان العرب دار الصادر بيروت ط2
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ويقصــد مــن هـــذا القــول أنّ الاســتعارة هـــي . 1"جــارٍ في اســتعارة الألفـــاظ بعضــها مــن بعـــض
.استعارة بعض الألفاظ في غير موضعها الأصلي

:اصطلاحا-ب
الاصـــطلاحية للاســـتعارة لـــدى كـــل مـــن حســـن الكيـــداني وحـــتى لقـــد اختلفـــت التعـــاريف 

:الغونجي

ـــه، فمـــا " هـــي: فحســـن الميـــداني يفردهـــا بقولـــه اســـتعمال اللّفـــظ في غـــير مـــا وضـــع ل

لّغـوي للكـلام وأصـلها تشـبيه حـذف منـه 
المشــبه بــه وأداة التشــبيه ووجــه الشــبه، ولم يبقــى منــه إلاّ مــا يــدلّ علــى المشــبه بــه بأســلوب 
استعارة اللّفظ الدال علـى المشـبه بـه أو اسـتعارة بعـض مشـتقاته أو لوازمـه، واسـتعمالها في 

إدعـاء أن المشـبه داخـل الكلام بدل من ذكر لفظ المشبه به ملاحظا في هـذا الاسـتعمال 
جــنس أو نــوع أو صــنف المشــبه بــه بســبب مشــاركته لــه في الصــفة الــتي هــي وجــه الشــبه 

2"بينهمــــا في رؤيــــة صــــاحب التعبــــير

.ه له علاقة بصاحب التعبيريكون فيها وجه الشب

: إبن الأثير، ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح أحمد الحوطي بدوي طبّانة، دار النشر1
348ص 1جزء. ط، د،ت،ص.النهظة، د

20م،ص1996- هـ1416، 1البلاغة العربية : حسن الميداني2
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هــي إدعــاء معــنى الحقيقــة في الشــيء مبالغــة في التشــبيه مــع :"أمــا محمــد الغــونجي بقولــه

ويفهـم مـن 1"صـليالمعنى المنقول والمعـنى المسـتعمل فيـه مـع قرينـة مانعـة عـن إرادة المعـنى الأ
هــذا القــول هــي المبالغــة في التشــبيه بــين المعــنى المنقــول والمعــنى المســتعمل كاســتعمال لفظــة 

.الأسد في الشجاعة

:الاستعارة النشأة والتطور-2
لقـــد ظهـــر فـــن البـــديع منـــذ القـــديم في الشـــعر العـــربي، لكـــن بدايـــة ظهـــور المصـــطلح كـــان 

د علـــى الشـــبهات الـــتي أثـــيرت حـــول القـــرآن متـــأخرا وهـــذا راجـــع إلى بحـــوث العلمـــاء، في الـــر 
.الكريم

:أبو عبيدة

إن كتــاب أبي عبيــدة يعــد كتــاب لتفســير المفــردات حيــث وردت فيــه عديــد مــن مســائل 
.بلاغية أفاد منها علماء البلاغة

:لقد وردت الاستعارة في كتابه النقائض حيث يقول الفرزدق لجرير

عوذُ النِساءِ يُسَقنَ كَالآجالِ ***إِذ غَدَت تَميمٍ مِنلا قَومَ أَكرَمُ 

هــن الــلاتي معهــن أولادهــن، والأصــل في عــوذ في الإبــل الــتي معهــا : عــوذ النســاء: قولــه"
أولادها، فنقله العرب إلى النساء، وهذا المستعار، وقد تفعل العرب ذلك كثـيراً، قـال الآجـال 

38-37، ص2003، 1محمد الغونجي، معجم العلوم العربية، دار الجيل، بيروت، ط1
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ن الاسـتعارة هـي الانتقـال ويقصد من هذا القول بـأ1"الفِرق من البقر والظباء وإحداها أجل
.بالكلمة من معناها الأصلي الذي وضعت له إلى معنى لم توقع له

:الجاحظ

:لقد ذكر الجاحظ الاستعارة في كتابه البيان والتبيين والحيوان، في قوله

كَأنََمَا بقَلَمٍ مَحَاهَا***ياَدَارً قَدْ غَيـّرَها بَلاَهَا 
ها على مَغْناهاساوكََرّ مَمَ ***اهاربَـهَا عُمْرَانُ مَن بنَخَّ 

تبَكِي عَلى عِرَاصِهَا عَيْناهَا***وطَفِقَتْ سَحابةً تَـغْشاها 

المنـازل الـتي كـان : مملسها يعني مساءها، ومفناها موضعها الذي أقـيم فيـه، والمفـاني: قوله
هنــا للســحاب، تبكــي علــى عراصــها عيناهــا، عيناهــا هــا . 

وجعــل المطــر بكــاء مــن الســحاب علــى طريــق الاســتعارة، وتســمية الشــيء باســم غــيره إذا قــام 
2مــر بــهلــيس فيهــا بنــاء لــيس فيهــا بنــاء منتفعــةجوبــة مقامــه ويقــال لكــل 

.وقع له أصلاالشيء لغير ما

وز علـــى التشـــبيه لكـــان ذلـــك ممـــا يجـــ:" أمـــا الجـــاحظ في كتابـــه الحيـــوان فيعـــرف الاســـتعارة
والبدل وإن قام الشيء مقام الشيء أو مقام صاحبه فمـن عـادة العـرب أن تشـبه في حـالات  

ويقصد به لا يكون نزلا، ولكنه أجـراه مجـراه . }هذا نزلهم يوم الدّين{ : كثيرة قال االله تعالى

م، د،ن 1905أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري، كتاب النقائض، تح بيفان، دار النشر المحروسة 1
275ص
153، ص1، جتد،الفكر دار 4حظ، البيان والتبيين، تح عبدالسلام هارون، ط أبو عثمان عمر بن بحر الجا2
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ويفهــم . 1"فصــدهقــال هــذا -في ســنامهطعنــهعــلا مهــم كقــول حــاتم حــين أمــروه بقصــد بعــير 
هــي نقــل اللفــظ مــن معنــاه لغــوي إلى معــنى الاســتعارةمــن هــذا القــول بــأن الجــاحظ في نظــره 

.آخر

:قتيبةابن

فـــالعرب تســـتعير الكلمـــة فتضـــعها مكـــان الكلمـــة إذا كـــان ." يقـــول في تعريـــف الاســـتعارة
ويفهـــم مـــن هـــذا القـــول بـــأن 2"ســـبب مـــن الأخـــرى، أو مجـــاوراً لهـــا أو مشـــاكلاب
.أخرىكلمةاستعارة الكلمة أو اللفظة لوضعها في مكان  الاستعارة هي

:المبرّد

وأملـح مـا قيـل في : "بشكل صريح وإنمـا ذكرهـا بقولهـاإنّ المبرد لم يتحدث عن الاستعارة
.بين طرفي الاستعارةويقصد به أن الاستعارة تكون لعلاقة 3"هذا المعنى وأجود قول

:تعلب
مثــال قــول امــرؤ " غــيره أو معنــاه ســواهاســميســتعار الشــيء أن: "يعــرف الاســتعارة بقولــه

:القيس
4"وَأَردَفَ أَعْجَازاً وَنائءَ بِكَلْكَلِ ***ه بفَـقُلْتُ لَهُ لَمَا تَمَطَى بِصُلْ "

.فيقصد من هذا البيت بحيث وصف الليل بوصف الجمل

.272د، تن2محمد هارون، دار الفكر، دمأبو عثمان عمر بن الجاحظ، الحيوان تح عبدا لسلا1
.أحمد صقر، المكتبة العلمية: قتيبة، تأويل مشكل القرآن، الشرحابن2
88مل في اللغة والأدب، دار النشر المعارف ء،ت ،د ها، صأبو العباس محمد بن يزيد النحوي، الكا3
.علي العماري29،30العباسأبو 4
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:المعتزأبن

وعرفهـا، بقولـه مـن الكـلان ابنلدى الاستعارةوردت 
والسبح :"ومن الشعر البديع قوله} في أمُِّ الكِتابِ لَدَينْاَ لعَلي حَكيموَإِنَّهُ {:البديع قوله تعالى

اســتعارةويقصــد بــه ذلــك . 1"بالكوكــب الــدري منحــور
.بشيء آخر مثل أم الكتاب

:بن جعفراىقدام

:عن الاستعارة دون أن يورد لها تعريف فقال أوسمهقدالقد تحدث 

2جدِعَاتولباً بالماءِ تُصمتُ ............نواشرُهاعارٍ هدمٍ وذاتُ 

ويقصد من هذا القول بأن الاستعارة هي التي ذكر ناه وحذف منه الوجه والأداة وهـذا مـا
.سماه المتأخرون بالتشبيه البليغ

:الحاتمي

وحقيقــة الاســت"يعــرف الاســتعارة بقولــه 
. 1"شيء لم تجعل له

.ولكن مع دون وجود القرينة-من معنى قد وضعت له إلى معنى آخر التي لم توضع له

2، د ط، ص1981-1456عبد االله بن المعتز، كتاب البديع، دار المسيرة 1
، 1الكليات الأزهرية طمكتبة - عم خفاجي، دار النشربن جعفر، نقد الشعر، تح محمد عبد المنىقدام2

8م ص1979- هـ 1699
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:علي عبد العزيز الجرجاني

عــن الأصــلي ونقلــت مــا اكتفــي فيهــا بالاســم المســتعاررة إنمــا الاســتعا: "يعــرف الاســتعارة
لــه، المســتعار للمســتعارمكــان غيرهــا، وملاكهــا بقــرب التشــبيه، ومناســبةفيالعبــارة فجعلــت

" أحـدهما إعـراض عـن الآخـرفيوامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهمـا منـافرة، ولا يتبـين
.ون العلاقة قريبة بين المشبه والمشبه بهاللّفظ والمعنى بحيث تكبين 2

:مديالآ

العـرب المعـنى لمـا لـيس لـه إذا كـان يقاربـه أو اسـتعارتوإنما :" الاستعارةيقول الأمدي في 
يدانيــه أو يشــبهه في بعــض أحوالــه أو كــان ســببا مــن أســبابه، فتكــون اللفظــة المســتعارة حينئــذ 

.3"عناهله وملائمة لماستعيرتلائقة بالشيء الذي 

استعارةويقصد من هذا بأن 
.منه

أبو علي محمد بن الحسن الحاتمي، الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعره، تحقيق 1
5ص16251965محمد يوسف نجم، الجامعة الأمريكية بيروت لبنان دار النشر بيروت 

لجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح، محمد أبو الفضل إبراهيم علي محمد البجاوي،د، علي عبد العزيز ا2
41ط، د، ت ص

، تح محمد محي الدين عبدالحميد، دار الطائيينأبو القاسم الحسن بن بشير بن يحي الأمدي البصري، الموازنة بين 3
634النشر مكتبة العلمية بيروت لبنان، د،ت،د،ط، ص
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:الرماني
جهـة ىاللغـة علـتعليق العبـارة علـى غـير مـا وضـعت لـه في أصـل :" الاستعارةيعرف 

... ومسـتعار منـهمسـتعار ومسـتعار لـه : فلا بد فيها مـن أشـياءاستعارةوكل ... النقل للإبانة
بلاغية فهي جمع بين شيئين بمعنى مشترك بينهمـا يكسـب بيـان أحـدهما بـالآخر استعارةوكل 

يفهـم مـن هـذا القـول 1"كالتشبيه، إلا أنه ينقل الكلمة، والتشبيه بأداته الدالـة عليـه في اللغـة
تكـوننقـل للكلمـة مـن معـنى الـذي وضـعت لـه إلى معناهـا في اللغـة شـريطة أنالاستعارةأن 

.صلة بينهما

:جنىابن

ده  قـول هـو بحـر علـى جنى تعتبر ضمن التشـبيه البليـغ وذلـك عـابنعند الاستعارةإن 
: . الاستعارةقبيل منالفرس 

هـــذه الأوصـــاف كانـــت دمفـــإن عـــ، والتوكيـــد والتشـــبيه الاتســـاع:" الحقيقـــة لمعـــان ثلاثـــة وهـــي
.للتشبيه والتوكيدةتكون فائدالاستعارةويقصد من هذا القول بأن 2"البنية حقيقة 

:العسكري

:" بقولـــــه( متـــــون البـــــديع(في البـــــاب التاســـــع الـــــذي جعلـــــه للاســـــتعارةلقـــــد أورد فصـــــلا 
مــن هــذا يقصــد3"في أصــل اللغــة إلى غــيره لغــرضاســتعمالهانقــل العبــارة عــن مــوع الاســتعارة

.79ص) د،ث) (د،ط(غلول سلام، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الناشر دار المعارف محمد ز 1
م 1983-ه1453، 3محمد علي النجار ط: جنى أبو الفتح عثمان بن جنى، الخصائص، تحابنينظر 2
442ص
1401،1981، 1تح مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان طالصناعتينأبو هلال العسكري3
695ص
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الكلمــة مــن معناهــا الأصــلي الــذي وضــعت إلى معــنى آخــر انتقــالهــي الاســتعارةالقــول بــأن 
عمــا تعجــز الحقيقــة الاســتعارةولقــد أخــذ العســكري عــن الرمــاني فكــرة تعبــير ... لغــرض غــيره

.عن التعبير عنه

:سنان الخفاجيابن

سات البلاغية، لقد تحـدث أو نضج الدرااكتمالإن القرن الخامس الهجري يمثل مرحلة 
ففي حديثه تحـدث الاستعارة: "سنان الخفاجي عن الفصاحة وشروطها ونذكر من بينهاابن

فــذكر تعريــف الرمــاني ولقــد فســر هــذه الجملــة في قولــه الاســتعارةعــن فصــاحة الكــلام لحســن 
ل اللغـة النار لم توضع في أصاشتعال1)"الرأس شيباً واشتعل: (تعالى

للشيب وإنما نقلت عنه بـالمعنى لمـا لهـا بالتشـبيه فنقـل العبـارة عـن الحقيقـة في الوضـع للبيـان لا 
.بد من أن تكون أوضح من الحقيقة لأجل التشبيه العارض فيها

:رشيقابن

ـــــد  ـــــنعن ـــــهالاســـــتعارةرشـــــيق اب الاســـــتعارة:" مـــــن البـــــديع في قول
...".البديع

- هـ 1689أبو محمد عبداالله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تح عبد المتعال الصعيدي 1
109-108ص1979



الأسس النظرية للاستعارة                  :                                            الفصل الأول 

32

ويقصـد 1.المكنية دون أن يسـميهاالاستعارةالتصريحية على الاستعارةرشيق ابنضل ولقد ف
التصـــريحية تكـــون أفضـــل في الجمـــال والإبـــداع في نظـــره مـــن الاســـتعارةمـــن هـــذا القـــول بـــأن 

.المكنيةالاستعارة

:من خلال نظرية النظمالاستعارة-3
وأســس معرفيــة واضــحة عبــد القــاهر في تحليــل الكــلام علــى توجــه عقلــي مســبقاعتمــد
قضــايا العقــول هــي القواعــد والأســس الــتي يبــنى عليهــا «مطلــق مفــاده أن باعتقــاديســرت لــه 

.»سواه إليهاوالأصول التي يرد ما

. سـبيلا إلى تحليـل أسـرار البلاغـة ودلائـل الإعجـازواتخـذهافنجح في تطـوير فكـرة الـنظم 
الجـــاحظ والـــبقلاني والقاضـــي عبـــد عبـــد القـــاهر مـــن جهـــود ســـابقيه، مـــن أمثـــال اســـتفادوقـــد 

ــــه ــــان المزيــــة في ــــنظم وإرســــاء أسســــه وبي ــــد مفهــــوم ال ــــه . 2"الجبــــار وغــــيرهم في تحدي ومــــا علاقت
في تأسيسـه لنظريـة اعتمـديقصد من هذا القول بأن عبد القاهر الجرجاني . بالإعجاز القرآني

.هو الذي يفسر ويؤول هذه القضاياباعتبارهالنظم على الجانب العقلي 

لنظم هو التأليف والتنظيم مثل نظمت الشعر ونظم الأمر على المثـال ويقصـد مـن هـذا ا
.القول بأن النظم لغة هو النظام أو التأليف

للــنظم هــو ضــم الكلمــات بعضــها إلى بعــض للتعبــير عــن المعــنى مــن الاصــطلاحيالمعــنى 
يس الــنظم إلاّ أن وأعلــم أنّ لــ: "إذ يقــولرعبــدا لقــاهالمعــاني تعبــيرا صــحيحا، وهــذا مــا قــرره 

رشيق أبو الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح محمد محي الدين ابن1
268ص1ج) د،ت) (د،ط،(عبد الحميد، 

4د،ط،ص1959أسرار البلاغة، ، تح محمد رشيد رضا، دار النشر القاهرة در الجرجانيالقاعبد2
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تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجـه 
وتضـح1".

المبتــدأ والخـــبر : أن يكــون حســب قــوانين علـــم النحــو مثــليجــبمــن هــذا القــول بــأن الـــنظم 
.الفاعلوالفعل و 

مـن ثنائيـة اللفـظ والمعـنى ومـا ترتـب عنهمـا، مـن مبالغـات في تفضـيل رعبدا لقاهانطلق
اعتـنىالواحد عن الآخـر، وكانـت مـن أبـرز المسـائل الـتي 

أســاس الظــاهرة اللغويــة، وجــوهر الكــلام مــن حيــث تألفهــا وتوافقهمــا في المفــردة الواحــدة أو 
توصــــل الجرجــــاني إلى أنّ وحــــدات اللغــــة ألفــــاظ، وبفضــــل النحــــو "ن ذلــــك تركيبــــا، أكثــــر مــــ

نســـتعمل الألفـــاظ لنشـــكل تراكيـــب، وهـــي تتجـــدد دائمـــا بفضـــل النحـــو ولإعـــادة تراكيبهـــا، 
وبالتــالي فالألفــاظ عنــد الجرجــاني رمــوز للمعــاني، والإنســان يتعــرف علــى مــدلول اللفــظ المفــرد 

التراكيــب فالألفــاظ سمــات لمعانيهــا، ولا يمكــن أن تســبق أولا، ثم يتعــرف علــى مدلولــه داخــل 
الألفاظ معانيهـا وهـل كانـت الألفـاظ مـن أجـل معانيهـا؟ وهـل هـي إلاّ إلا خـدم لهـا؟ ومعرفـة 
على حكمها؟ أو ليست هي سمات لها؟ وأوضاع قد وضعت لتدل عليها؟ كيـف يتصـور أن 

تكـــون أســـامي الأشـــياء قـــد تســـبق المعـــاني أو تتقـــدمها في تصـــور الـــنفس وإن جـــاز ذلـــك أن 
وضــعت قبــل أن عرفــت الأشــياء، وقبــل أن كانــت ومــا أدري مــا أقــول في شــيء يجــر الــذاهبين 

الجرجـاني رعبـد القـاهويقصـد 2"إليه إلى أشباه هذا مـن فنـون الجمـال ورديء سـيء الأحـوال
.أنّ الألفاظ هي رموز المعاني بحيث تكون مدلولا له ولا يمكن فصل اللفظ عن المعنى

جمهرة اللّغة، ، دار النشر الصادر، يروت، لبنان، د،ط،د،ت دريد أبو بكر بن الحسن الأزدي البصريابن1
.165ص6الجزء

4، د،ط، ص1959القاهرة، علد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح محمد رشيد رضا، دار النشر  2
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ومــن هاهنــا لا " يــرى عبــد القــاهر الجرجــاني أن الألفــاظ هــي وعــاء للمعــنى، حيــث يقــول
ولــيس لــه أي فاعليــة جماليــة للــنص مهمــا كانــت في . يكــون اللفــظ إلا وعــاء يشــكل بــه المعــنى

" لوحـدهعجـازالإتناسق أصواته وصـحة معنـاه مفـردًا، كمـا لا يمكـن أن يكـون بـه شـكل مـن 
الحـروف وسـلامتها ممـا ينقـل ةقـمذاعلـم أنّ لا نـأبى أن تكـون او "وهذا مـا يؤكـده عبـد القـاهر 

على لسان داخلاً فيها يوجب الفضـيلة، وأن تكـون ممـا يؤكـد أمـر الإعجـاز وإنمّـا الـذي تركتـه 
ونقــل رأي مـــن يـــذهب إليـــه أن يجعلــه معجـــزا بـــه وحـــده ويجعلــه الأصـــل والعمـــدة، أكّـــد عبـــد 

علــم البلاغـة لا يمكـن أن تكـون إلاّ في المعــنى دون القـاهر أهميـة المعـنى مــن خـلال مـا أثبتـه في 
عبـد ويقصـد . 1"اللفظ، وبالتأليف دون اللّفظة المفردة من خـلال عمليـة تأويـل الـنص الأدبي

بـــين الحـــروف في اتســـاقالجرجـــاني بـــأنّ اللفـــظ هـــو وعـــاء المعـــنى بحيـــث يكـــون هنـــاك رالقـــاه
.التأليف من حيث الوظيفة الأدبية

:عارةللاستمناصرة النظم 

:عباسابنالمعاني حيث يقول إبراهيم فيةميز إن النظم له 

وَسُلِطَ أَعْدَاءٌ، وَغَابَ نَصيرٌ ***فَـلَوْ إِذْ نَـبَا دَهْرٌ، وَأنُْكِرَ صَاحِبٌ 

وَلَكِنْ مَقَاديرٌ جَزتْ وَ أُمورٌ ***تَكُونُ عَنِ الأَهوَازِ دَاري بنَِجوَةٍ 

أخٌ وَوَزيرٌ يرجىلأَِفْضَلِ مَا ***وَإنّي لأرجُو بَـعْد هَذَا مُحَمَدًا

ت، ,ط،د.حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، نقلا عن دلائل الإعجاز للجرجاني دار المنار،د1
424، 286ص
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فإنــك تــرى مــا تــرى مــن الرونــق «يعلــق عبــد القــاهر الجرجــاني علــى هــذه الأبيــات قــائلاً 
والطلاوة، ومن الحسن والحلاوة، ثمّ تفقد السبب في ذلك، فتجده إنمّا كـان مـن أجـل تقديمـه 

تكـون عـن الأهـواز الظرف الذي هـو إذْ نبـَا علـى عاملـه الـذي هـو تكـون، وإن لم يقـل؛ فلـو
: داري بنجـوة إذ نبـا دهـر، ثم أن سـاق هـذا التنكـير في جميـع مـا أتـى بـه مـن بعـد، ثم أن قــال

لا تـــرى في البيتـــين الأولـــين شـــيئًا غـــير الـــذي ". وأنكـــرت صـــاحبًا:"ولم يقـــل" وأنكـــر صـــاحب"
في  وهكـذا السـبيل أبـدًا. عددته لك تجعله حسنًا في النظم، وكله مـن معـاني النحـو كمـا تـرى

ومعنى هذا أن النظم هو الـذي كـان سـبب . 1»كل حسن ومزيته رأيتهما قد نسبا إلى النظم
.الشاعراستعملهافي ظهور هذا المستوى الجيّد من الإشعارات التي 

يوجد العديد من الإشعارات التي تنال الإعجاب في نظم الكلام ويظهر لنا هذا في قوله 
الرأس مع أنهّ للشيب في المعـنى، اشتعال، فيفهم من إسناد 2}بًاو اِشْتـَعَلَ الرَّأسُ شَيْ {: تعالى

.ليفيد معنى الشمول، وأنهّ لم يبقى من سواد الشعر شيء

الجرجــاني في نظريتــه الــنظم علــى التمييــز بــين اللغــة والكــلام وهــو توجــه يتفــق فيــه ارتكــز
نية، كمـــا ذهـــب والفـــروع اللّســـاالاختصاصـــاتالمحـــدثين مـــن اللســـانيين الغـــرب في كثـــير مـــن 

المهــري حــين جمــع كــل الجهــود اللّغويــة ودرســها بمنهجيــة لســانية حديثــة رعبــدا لقــاهالباحــث 
بـذلك حـين فضـل كـلام عـن كـلام في نفـس اللّغـة وتوصـل انتفـعجمع بين المبـدع والمقلـّد وقـد 

إلى أنّ التمـــايز نـــاتج علـــى أنّ المعـــنى الناشـــئ بـــالكلام مختلـــف عـــن معـــاني الوحـــدات اللّغويــّـة
م نتـوخىالمكونة له، لأننـا في الكـلا

عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح محمود محمد شاعر الناشر مكتبة الخانجي، الشركة 1
86ص2004، 5الدولية للطباعة والنشر ط

04'\لاية\سورة مريم، ا2
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فتصــبح العلاقــات الــتي ينســئها المــتكلم بــين وحــدات الســياق هــي الدّالــة، لا الكلمــات الــتي 

، أو هـــي بعبـــارة أخـــرى دلالـــة نشـــأت مـــن تجـــاوز دلالـــة الكلمـــات الكلـــم 

الثابـت السـاكن إلى الاسـتبداليصوغها المـتكلم ويخرجهـا مـن محـور وقدعلى الظاّهرة اللّغويةّ 
يكي المتحرك، يصبح المعنى غير منحصر فيها تؤديه جملة الكلمات، وإنما محور التوزيع الدينام

وأعلــم أن مثــل واضــع الكــلام مثــل مــن " يقــول. هــو معــنى جديــد لا وجــود لــه خــارج ســياقه
يأخذ قطعا من الذهب أو الفضة فيذيب بعضها في بعض حتى تصـير قطعـة واحـدة، وذلـك 

ه الكلم كلّها على مفهوم هو معنى واحد له أنك إذ قلت ضرب زيدًا عُمرًا اليوم، مجموع هذ
همهيينو عدة معاني، كما 

ومعــنى هــذا أن الــنظم هــو تجــاوز الكلمــات مــن حيــث 1"
.التأليف والثاني هو التعليق حين تكون لها عدة معاني

إنّ «: من مقتضيات الـنظم وليسـت كمـا قـرر صـاحب الصـورة البلاغيـة قـائلاً تعارةفالاس
الصــــياغة في الجمــــل، كــــي تجلــــوا الصــــورة الأدبيــــة تــــتم

والتشـــبيه والكنايـــة والمحســـنات المعنويـــة واللفظيـــة الجاريـــة مـــع الاســـتعارة: وتكشـــف عنهـــا هـــي
مـــثلاً وهـــي مـــن العمـــد الأساســـية الـــتي يقـــوم الـــنظم فالاســـتعارة... الســـياق وغـــير النابيـــة عنـــه

ص . حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، نقلا عن دلائل الإعجاز للجرجاني، دار المنار د،ط د،ت1
286 ،424
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أي أنّ النظم من 1»
.الاستعارةالقواعد الأساسية التي تقوم عليها 

مجاز لغوي أم عقلي؟الاستعارة-4
هي مجاز لغوي أم عقلي أالاستعارةالعلماء في تحديد اختلفلقد 

الاســتعارةواعلـم أنــه لا يقـع تــردد بـين علمــاء البيـان في أنّ «
التردد بينهم في التشبيه هل يعدّ مجاز أم لا؟ وقد قررنا حقيقة الأمر فيه وأنّ الحـق أنـّه لا يعـدّ 

الاستعارة
، فـــإنّ هـــذا اللفـــظ قـــد "وردت بحـــرًا"و " رأيـــت أســـدًا: "حاصـــلة فيهـــا ولهـــذا فإنــّـك إذا قلـــت

أســـتعمل في غـــير مـــا وضـــع لـــه، فـــإنّ هـــذا اللفـــظ كـــان حقيقـــة في الســـبع صـــار مســـتعملاً في 
ا لفظـة نعـم إذا أجرينـ. 

جــاءني البحــرُ والأســد فتجــوز فيــه هــل يكــون مجــازاً لغويــًـا أم : الأســد علــى الرجــل فقلنــا فيــه
فـالرأي الأول : عقليًا؟ فيه نتردد بين النّظار من علماء البيـان ونسـتنتج لعبـد القـاهر فيـه رأيـان

اســتعمالفمــرةّ قــال بأنــّه لغــوي نظــرًا إلى"ذكــره في أســرار البلاغــة حيــث قــال رحمــه االله تعــالى 
هو له عند التحقيق، فإنمّا وإن أطلقناه على الشجاع فلم نـدعّ أنـّه قـد لفظ الأسد في غير ما

عبالــة العنــق وســعته فــتح للفــم وتكشــيرا ، والهامــةصــار علــى هيئــة الأســد وشــكله في التــدوير 
وة للأنياب والتسـليط والقـوة إلى غـير ذلـك مـن الصـفات، ومـرةّ قـال أنـه عقلـي نظـرًا إلى الـدع

يكون الأمر كذلك إلاَّ والرجُل حامل على صـفة الأسـد وشـكله ومخـتص بجميـع صـفاته حـتى 

409-408ص1ج: أحمد دهمان. الصورة البلاغية، عند منهجًا وتطبيقًا، دعبد القاهر الجرجاني1



الأسس النظرية للاستعارة                  :                                            الفصل الأول 

38

. اختلافوقع فيها الاستعارةبمعنى أن 1»يصير كأنهّ هو
اسـتعماللغوي، ونجد في هذا الصدد عبد القاهر الجرجاني له رأيان الـرأي الأول هـو والآخر 

.لفظة الأسد على الرجل، حيث شبه الرجل بالأسد في شكله وجميع صفاته

أمـــا الـــرأي الثـــاني ذكـــره في دلائـــل الإعجـــاز، وتقريـــره هـــو أنـّــه إذا أطلقـــت عليـــه لفظـــة «
مـــع كونـــه حاصـــلاً علـــى صـــفة هـــذا الحيـــوان الأســـدية، فلـــن يكـــون هـــذا الإطـــلاق صـــادقا إلاّ 

2»المخصوص، داخل في جنس الأسد، فردٌ من أفرادها

الإنسان ليس باعتباريجب أن تكون من ضمن تلك الأجناس الاستعارة
.من جنس الحيوان

الأسـد اسممجاز لغوي، وحجتهم على ذلك أننا إذا أجرينا الاستعارةويرى الجمهور أن 
الرجل الشجاع فإننّا لا ندعي لـه صـورة الأسـد وشـكله وعبالـة عنقـه ومخالبـه ونحـو ذلـك على 

اعد بـالحواس وإنمّـا نـدعي لـه ذلـك، مـن أجـل سـمن الأوصـاف الظـاهرة، الـتي تبـدو للعيـون وت
بالشجاعة هي أخص أوصاف الأسد وأمكنها، وهـذا مـا أكـده السـكاكي بحيـث اختصاصه

بــل لهــا في مثــل تلــك الجنــة -أي الشــجاعة–لهــا وحــدها مالاســلكــنّ اللغــة  لم تضــع «:يقــول
هاتيـــك الأنيـــاب والمخالـــب، إلى غـــير ذلـــك مـــن الصـــور الخاصـــة في وتلـــك الصـــورة والهيئـــة و

ولكـــان اسمــاجوارحــه، جمــع ولــو كانــت وضـــعته لتلــك الشــجاعة الــتي يعرفهـــا لكــان صــفةً لا 
المقدّم، من جهة التحقيق لا من استعماله

إذ ذاك الشــــبه ولا نقلــــب المطلــــوب بنصــــب الاســــتعارةولمــــا ضــــرب يعــــرف في يه جهــــة التشــــب
ر الكتاب الطراز في علوم حقائق الإعجاز من العلوم المعنوية والأسرار القرآنية يحي بن حمزة العلوي لإيجاز لأسراا1
.307ص 2007. 1، تح عيسى بن طاهر ، دار النشر الإسلامي ط–
361المرجع نفسه ص2
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هـي ، وهو منع الكلمة عن حملها على ما هي موضوعة له إلى إيجـاب حملهـا علـى مـاالقرائن
هـــي مجـــاز عقلـــي الاســـتعارةبـــأن يـــرى.1»موضـــوعة لـــه

وبــــأنّ . كلمــــة الرجــــل الشــــجاع غــــير ملائمــــة للقطــــة الأســــداســــتعمالوحجــــتهم علــــى ذلــــك 
.أوصافها مخالفة لأوصاف الإنسان

:لفظ أم معنىالاستعارة-5
العلماء اختلفحيث الاستعارةلقد كانت هناك عديد من قضايا البلاغية، أهمها قضية 

عرفـــت قضـــية «:ســـان عبـــاسالبلاغيـــين في تحديـــد أفضـــلية اللفـــظ أم المعـــنى، حيـــث يقـــول إح
اللفـظ والمعــنى جــدلا واســعا في البلاغـة القديمــة ممــا جعــل الكثـير مــن العلمــاء البلاغيــين يســعوا 
لحــل ومعرفــة أفضــلية كــل واحــد منهمــا، ومــن البلاغيــين الــذين درســوا هــذه الثنائيــة نجــد عبــد 

أنــّه تعــد إلاَّ 2»القــاهر الجرجــاني الــذي بــنى أســاس منهجــه علــى الإعجــاز في الــنظم والتــأليف
قضية اللفظ و المعنى من أهم قضايا البلاغيين حيث أثارت جدلا واسعا ومن أهم البلاغيين 

.الذين درسوا هذه القضية أو هذه الأخيرة عبد القاهر الجرجاني

وقـد فنـّد الجرجـاني آراء الكثـير مـن الدارسـين الـذين «: يرى عبد القاهر الجرجاني في قولـه
الانحيــازهــذاعــد، حيــث انزعاجــهاظ وتقــديمها علــى المعــاني ممــا أثــار جعلــوا الأفضــلية للألفــ
وراء عمليــة أحــق مــن الوقــوف عنــد مزيــة اللفظــة دون الأخــرى، يعتقــدفشــلا للأفكــار الــذي 

هذا على المستوى النقـدي، أمّـا علـى المسـتوى البلاغـي فإنـّه لم يسـتطع أن يتصـوّر للفصـاحة 

87-86، د،ط ص2010علي الفراجي محاضرات وتطبيقات في علم البيان ، دار النشر هوما 1
، دار الثقافة 1م، ط8دبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن إحسان عباس، تاريخ النقد الأ2

420ص1971
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يفهــم مــن هــذا 1»تي تصــنع تركيبهــا مــن عــدة ألفــاظ في اللفظــة في تلــك العمليــة الفكريــة الــ
اللفظـــة لا يمكـــن أن تكـــون علـــى المســـتوى النقـــدي فقـــط وهـــذا نالجرجـــاني أالقـــول في نظـــر 

.بإدراجه للمستوى البلاغي من حيث الفصاحة

وأعلـم «: طـأ حـين يقـولخيرى عبد القاهر الجرجاني أن الدراسات السابقة كانـت علـى 
بلغـوه إلاَّ أنَّ الخطـأ فيـه عظـيم وأنـّه يفضـي بصـاحبه ار هـذا المـذهب مـاإنكـ

قالـــه أن ينكـــر الإعجـــاز ويبطـــل للتحـــدي مـــن حيـــث لا يشـــعر فقـــد وجـــد إطـــراح جميـــع مـــا
وهـــذا يعـــني أن جميـــع الدراســـات علـــى خطـــأ حـــين جعلـــت أفضـــلية الألفـــاظ علـــى 2.»النـــاس

.المعاني وذلك بتقدير المعنى على اللفظ

في تأســيس نظريــة الــنظم، اجتهــادهات عبــد القــاهر القيمــة الــتي نتجــت عــن ومــن إضــاف
إلى حيـز والاضـطرابإتيانه بتصـور لجدليتـه اللفـظ والمعـنى، أخـرج القضـية مـن حيـز الغمـوض 

ذلـك أن النقـاد والبلاغيـين قبلـه كـانوا يصـرحون بنصـرة اللفـظ علـى المعـنى . والاستقامةالجلاء 
ة الشـــعر، ويرفضــون أن يكــون للمعـــنى دخــل فيمـــا يكــون بـــه في تقــدير بلاغــة الكـــلام وشــعري

يعـــزو إلى المعـــنى بعـــض الفضـــل -قتيبـــةكـــابن–وكـــان بعضـــهم . الكـــلام بليغًـــا والشـــعر شـــعرًا
غمـوض وإلتبـاس " المعـنى"و" اللفـظ"وكـان في مقصـودهم مـن مصـطلحي . بتقاسمه مـع اللفـظ

يكـون عقيمًـا لأنـه إلى الجـدل جعل الجدل بين أنصار اللفظ وأنصار المعنى جـدلاً يوشـك أن 
اللفظــي أقــرب منــه إلى الجــدل النقــدي الفلســفي، فلمــا جــاء عبــد القــاهر بنظريتــه الــنظم كــان 
لزامــا عليــه أن يتصــارع مــع اللفــظ والمعــنى كليهمــا ليثبــت أم البلاغــة ليســت فيهمــا مجــردين أو 

، دار الثقافة 1م، ط8إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن 1
422ص 1971

172ص1498فيةر عالمان، الدار ، لبن2الجرجاني، دلائل الإعجاز علم المعاني، تح محمد رشيد رضا، ط2
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ن لابـد أن تنجلـي وكـا. منفصلين، ولكنها في النظم الذي يجمع بينهما على قوانينه وأغراضـه
التبـاسنظرية النظم عن مفهوم واضح لكل من اللفظ والمعنى، يزيل مـا حصـل مـن 

إنّ «:وهـذا يتضـح مـن خـلال قـول الجـاحظ. جديـداضـطرابكثيراً من الباحثين المحـدثين في 
لاغة الكلام على جمال الشـكل هـي جـودة الصـورة لا شـرف المضـمون أو الجـودة أو الفكـر ب

ولـيس الشـأن "بل نبل الشـعور، وكـان هـذا هـو المعـنى الـذي قصـده الجـاحظ بمقولتـه المشـهورة 
وجـودة ... في المعاني، فالمعاني مطروحة في الطريق وإنما الشأن عـو إقامـة الـوزن، وتعيـير اللّفـظ

ومعــنى هــذا أنّ المعــنى لــه أهميــة كبــيرة في التمييــز بــين المعــاني أكثــر مــن 1».ة المــاءالســبك، وكثــر 
.اللّفظ

يفضـــي إلى تغـــير اتصـــالايـــرى عبـــد القـــاهر الجرجـــاني أنّ اللفـــظ والمعـــنى متصـــلان بـــالنظم 
إنّ المعـاني لا تتزايـد وإنمـا «" دلائـل الإعجـاز"أحدهما مهما تغير الآخر، حيث ذكر في كتابـه 

الألفــاظ علــى ســبيل التجــوّز مــا حقــه أن ينســب إلى المعــاني، نســبوا إلىالألفــاظ، إنمــا تتزايــد 
وذلك أنهّ لمَّـا كانـت المعـاني إنمـا تتبـينّ بالألفـاظ، وكـان لا سـبيل للمرتـّب لهـا، والجـامع شملهـا، 

عـــن فكنـــواوتجـــوّز إلى أن يعلمـــك مـــا صـــنع في ترتيبـــه بفكـــره، إلاَّ بترتيـــب الألفـــاظ في نطقـــه 
المعــــاني بترتيــــب الألفــــاظ ثم بالألفــــاظ يحــــذف بحــــذف الترتيــــب، ثمّ أتبعــــوا ذلــــك مــــن ترتيــــب

يريـدون أنـه بموافقـة " لفظ متمكن"الوصف والنعت ما أبان الغرض وكشف عن المراد كقولهم 
يريـدون " لفـظ قلـق نـابٍ "الح يطمئن فيـه، وصمعناه لمعنى ما يليه كالشيء الحاصل في مكان 

مكــان لا يصـلح لــه فهـو لا يســتطيع موافـق لمــا يليـه كالحاصـل فيأنـه مـن أجــل أن معنـاه غــير
يجــيء صــفة في صــفة اللفــظ ممــا يعلــم أنــه مســتعار مــن معنــاه، إلى ســائر مــا–الطمأنينــة فيــه 

3ص1991ينظر عبد المالك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 1
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. 1»إياه بسبب مضـمونه ومـؤداهنحلوه
.بحسب ترتيب المعاني في النفسأكثر من المعاني، حيث أنّ الألفاظ تترتب 

:الاستعارةأقسام -6
:بحسب حضور عناصر التشبيه إلىالاستعارةقسم عبد القاهر الجرجاني 

التصــريح في اللغــة مصــدر مــن الفعــل :"التصــريحية بقولــهالاســتعارةلقــد عــرف الســكاكي 
سـتعارةالاوهـو الاسـتعارةضـربيعرفـه لأحـد صـفةبـأيالإصـلاح

صــرح فيهــا بلفــظ المشــبه بــه دون المشــبه، هــي مــا: التصــريحية، الــتي حــدّدها البلاغيــون بقــولهم
ويفهم من هذا القول بـأن 2".التصريحية هي أن يكون طرفي التشبيه هو المشبه بهفالاستعارة
.نعنىالتصريحية الاستعارة
هـي الـتي يحضـر فيهـا المشـبه :"د عبـد القـاهر الجرجـاني في قولـهالتصـريحية عنـالاستعارةأما 

بـــه ويحـــذف المشـــبه مـــن الســـياق نحـــو رأيتـــه أســـدا أي رجـــلا شـــجاعا قويـــا فحـــذف المشـــبه بـــه 
التصـريحية هـي الـتي يكـون فيهـا المشـبه الاسـتعارةأنأي . 3"الرجل، وجيء بالمشـبه بـه الأسـد

.محذوف كما ذكرنا في المثال السابق
:على وجهينرعبدا لقاهعند الاسميةالاستعارة: الاسمفي ةالاستعار - أ
عـــن مســـماه الاســـموهـــي أن ينتقـــل : "التحقيقيـــة المعلومـــةالاســـميةالاســـتعارة-1

ـــه تنـــاول الصـــفة مـــثلا  الأصـــلي إلى شـــيء آخـــر ثابـــت معلـــوم فتجربـــه عليـــه وتجعلـــه متنـــاولا ل

، 1992جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي بيروت لبنان 1
84-83، ص3ط
76ص2000، 1تح عبد الحميد مندادي، دار الكتب العلمية، طالسكاكي، مفتاح العلوم،2
1998، لبنان الدار المعرفية 2عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز على المعاني، تح محمد رشيد رضا، ط3
67ص
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وأنت تعـني نا الصبي وعنت لللموصوف وذلك قولك رأيت أسدا وأنت تعني رجلا شجاعا 
التحقيقيـة المعلومـة هـي أن تكـون الصـفة حقيقيـة الاسميـةبالاسـتعارةونعـنيامرأة وأبديت نوراً 

.: للموصوف مثل
على حقيقـة، ويوضـع الاسمأن تكون يؤخذ : "وهي: الخياليةالاسميةالاستعارة-2

والــذي أشــير لــه وجعلــه بالاســمر إليــه فقــال هــذا هــو المرتــد موضــعا لا يبــين فيــه الشــيء، يشــا
هـــذا رعبـــد القـــاهالأصـــلي، وهنـــاك نـــص هـــام في دلائـــل الإعجـــاز يوضـــح فيـــه لاسمـــهخليفـــة 

أن نريد تشبيه الشيء بالشيء، فندع أن تفصح ذلك وتقول الاستعارة: التفسير حيث يقول
وتقول أسدًا وضـرب آخـر مـن رأيت رجلا كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سواء فتدع ذلك

وإن كـان الضـربحت بيـد الشـمال كزمامهـا، هـذا بوهو ما كان نحو قوله، إذا أصـالاستعارة
فلـــيس للســـواء وذلـــك في الأول تجعـــل الاســـتعارةالنـــاس بمضـــمونه إلى الأوّل حيـــث يـــذعرون 

لـــتي الخياليـــة هـــي االاســـتعارةأي أنّ . 1"الشـــيء لـــيس بـــه، وفي الثـــاني للشـــيء شـــيء لـــيس بـــه
.يكون فيها استخدام الخيال نحو قولك رأيت رجلا كأسد

:في الفعلالاستعارة-ب
كمـــــا تقـــــع العمليـــــة الإســـــتعارية علـــــى مســـــتوى الأسمـــــاء تقـــــع بـــــين الأفعـــــال يقـــــول عبـــــد 

لـه وصـدف هـو تشـبيه باسـتعارتهإذا أستعير الفعل لما لـيس لـه في الأصـل فإنـه يثبـت :"القاهر
لال قــول عبــد القــاهر يتضــح أن الفعــل يــدل علــى حــدث بمعــنى الفعــل المشــتق منــه، ومــن خــ

الفعل فيما ليس له في الأصل فإننا نثبت له المعنى الذي إنشـق منـه بيـان استعملناوزمن فإذا 
بالإنسـان بـالنطقذا وأخبرتني أصار يرد وجهـه وهـو تشـبيه كالحال بنطقتذلك، وإن يقول 

1998، لبنان الدار المعرفية 2عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز على المعاني، تح محمد رشيد رضا، ط1
68ص
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وذلــك أن الحــال يــدلّ علــى الأمــر، ويكــون فيهــا إشــارا
بـــالكلام وهــو دلالتهـــا بالعلامــات الـــتي تظهــر فيهـــا في شــبههماكــذلك وكـــذلك العــين فيهـــا 

ومعنى هـذا أن 1"نظرها وخواص أوصاف يحو سبها على ما في القلوب عن الإنكار والقبول
.التي تكون في الفعل وظلك من خلال الفعل الدال على التشبيهالاستعارة

:المكنيةستعارةالا
مفعــول مــن كــنى اســمالمكنيــة في اللغــة هــي : "المكنيــة بقولــهالاســتعارةيعــرف الســكاكي 

فالاسـتعارة، الاسـتعارةهـي تميـز صـفة مميـزة للضـرب الثـاني مـن اصـطلاحابمعـنى أخفـى وشـرح 
بشيء من لوازمه فهي أن نـذكر المشـبه، وتريـد واكتفىالمكنية هي التي حذف فيها المشبه به 

أي أنـــه في نظـــره أن نـــذكر المشــــبه . 2"تفبصـــهابـــه المشـــبه بـــه دال علـــى ذلـــك بنصــــب قرينـــة 
.ونحذف المشبه به

وهــي الـتي ذكــر المشـبه فيهــا وحـذفنا المشــبه : "أمـا عبــد العزيـز صــالح العمّـار فيعرفهــا بقولـه
إبقــاء القرينــة الدالــة علــى المشــبه نحــو إذا أصــبحت بليــل الشــمال زمامهــا، حيــث ذكــر بــه مــع

المشبه وهو شمال الرياح وحذف المشبه به وهو الجواد الكريم وذكر القرينة دالة على المشبه به 
المكنية هي التي يكون فيها المشبه به محذوف مـع إبقـاء علـى بالاستعارةويقصد 3"وهي اليد

يقربنــا إلى قضــية مهمّــة جــدا الاســتعارةكمــا أنّ هــذا الفهــم الجرجــاني لمبحــث . إحــدى لوازمــه
أن المعــــنى لـــــه مزيــــة للفـــــظ، أي أنــــه لا يمكننــــا أن نفصـــــل المعــــنى عـــــن اللفــــظ ويقصـــــد وهــــي

وبأن للمعنى فضل عظيم للفظ فمن خلاله يتم الإبداعبالاستعارة

148، ص )د،ط،د،ت(الولي محمد، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغة، دار الصادر 1
487ص2000، 1السكاكي، مفتاح العلوم، تح عبد الحميد مندادي، دار الكتب العلمية، ط2
ولة الإمارات 3
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اللفظ في غير ما وضع له وأنه  استعمالهي الاستعارةوصفوة القول من هذا كله أن 
صـولا إلى عبـد القـاهر الجرجـاني، إذ من الجـاحظ وو انطلاقاالاستعارةكانت بداية ظهور 

ــــنظم حيــــث الاســــتعارة ــــة ال يتعلــــق بكــــل مــــااهتمــــتتمثلــــت مــــن خــــلال تأسيســــه لنظري
الاستعارةالعلماء في تحديد أختلفبالإعجاز من حيث النظم والتأليف، لقد 

لغوي أم عقلي فهناك طائفة مؤيدة للمجاز وأخرى معارضة لـه، أمـا قضـية اللفـظ والمعـنى

والفعليةالاسميةباعتبارإلى أقسام من حيث الفائدة وعدمها وقسم ثاني الاستعارة



البعد الدلالي :الفصل الثاني 
مالي للاستعارة في كتاب دلائل والج

الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني أنموذجا  
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.القيمة الجمالية والبلاغية للإستعارة-1
يثا مفصــلا لم لا شــكّ أنــه قــد لــوحظ إهتمــام عبــد القــاهر بالحــديث عــن الإســتعارة حــد

والتمثيـــل، لم يثنـــه ذلـــك كلـــه إنمـــا لعلمـــه اليقـــين بأهميتهـــا ومـــدى تأثيرهـــا في الـــنظم، فهـــي مـــع 
ا، متفرعــة عنهــ-إن لم نقــل كلهــا–أصــول كبــيرة كــان جــل محاســن الكــلام "التشــبيه والتمثيــل 

"1

.وأصابت غرضها

ة فانظر إلى الأشعار التي أثنوا عليهـا مـن جهـ:"أما الجرجاني فقد تحدث عن لبلاغة بقوله
:كقوله... الألفاظ، ووصفوها بالسلاسة ونسبوها إلى الدمائة

ماسحُ هومنبالأركانومسَّح***حاجةٍ كلمنىمنقضيناولما
رائحهوالذيالغاديينظرولم***رحالناالمهارىحُدْبعلىوشُدَّتْ 
الأباطحالمطيّ بأعناقوسالت***بينناالأحاديثبأطرافأخذنا

بصيرتك، وأحسن التأمل، ودع عنك التجوز في الرأي ثم أنظر هل واتخذثم راجع فكرتك 
وقعت موقعها، استعارةوحمدهم وثنائهم ومدحهم، منصرفا إلاّ إلى تجد 

وأصابت غرضها، وأحسن ترتيب تكامل معه البيان حتى وصل المعنى إلى القلب مع وصول 

زينب يوسف عبد اللّه هاشم، الإستعارة عند عبدالقاهر الجرجاني، رسالة الماجستير إشراف علي العمري، جامعة 1
102مملكة العربية السعودية 1994أم القرى 
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يفهم من هذا أن إستحسان هذه الأشعار والثناء عليها لمرتين إلاّ 1.السمعاللفظ إلى
.لوجود إستعارة وقعت موقعها أو حسن ترتيب وتنظيم حتى وصل المعنى المراد كاملا

الإسـتعارة، فيقـول ردًا علـى مـن : يرى عبد القاهر أن من الأمور التي تدعوا للإهتمام بالشـعر
كره الوزن، لأنهّ سبب لأن يتغنى في الشعر ويتلهى بـه، فـإن إذا كنـّا فإنّ زعَم أنهّ  : "ذم الشعر

لم ندعه إلى الشعر من أجل ذلك، وإنما دعونـاه إلى اللفـظ الجـزل، والقـول والفصـل، والمنطـق 
ويتضـح مـن 2..."الحسن، والكلام البين، وإلى حسن التمثيل والإسـتعارة، والتلـويح والإشـارة

الإستعارة على بقية ألوان البديع، حيث بين قيمتها وجماليتها هذا أن الجرجاني رفع من شأن
.في الكلام

هي أمدّ ميدانا، وأشد إفتنانـا، وأكثـر جريانـا، :" لقد تحدث الجرجاني عن جمال الكلام بقوله
وأعجــب حســـنا وإحســـانا، وأوســـع ســعة، وأبعـــد غـــورا، وأذهـــب نجــدًا، نعـــم وأســـحر ســـحرا، 

وأمــلأ لكــل مــا يمــلأ صــدرا، ويمنــع

باهتهـــا الجـــواهر مـــدت في الشـــرف والفضـــيلة باعًـــا لا يقتصـــر وأبـــدت مـــن الأوصـــاف الجليلـــة 
إلى حسـنها مـن الحجـر، وأن تشـير مـن محاسن لا تنكر، ورُدَت تلك بصفرة الخجل، ووكلتها

تأتيك على الجملـة بعقائـل يـائس إليهـا الـدين والـدنيا، وفضـائل لهـا مـن الشـرف الرتبـة العليـا، 

103المرجع نفسه ص1
103الخانجي صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح محمود محمد شاعر، الناشر مكتبة 2
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هـــذا يعـــني أنّ 1"الهـــاوهــي أجـــلّ مـــن أن تـــأتي الصـــفة علـــى الحقيقــة حالهـــا، وتســـتوفي جملـــة جم
.للإستعارة قيمة وفضل على الكلام

: "يوضح الجرجاني مكانة الإستعارة في الكلام البليغ بقوله

وصــادفتها نجومــا هــي بــدرها، وروضًــا هــي زهرهــا، حلاهــا، ونقتصــر علــى أن تنازعهــا مــداها،
وعــرائس مــالم تعرهــا حليّهــا، فهــي عواطــل وكواعــب مــا لم تحســنها فلــيس لهــا في الحســن حــظّ  

.من هذا يتبين أن أقسام الصنعة تتميز بالبراعة وحسن اللفظ2"كامل

تزيـل قـدره تبرز هذا البيان أبدا في صورة متجسدة "فهي ولا يغيب عن الشيخ بيان فصائلها 
نبلا وتوجب لـه بعـض الفضـل فضـلا، زإنـك لتجـد اللفظـة الواحـدة قـد إكتسـبت فيهـا فوائـد 
حــــتى تراهــــا مكــــررة في مواضــــع ولهــــا في كــــلّ واحــــد مــــن تلــــك المواضــــع شــــأن مفــــرد، وشــــرف 

... منفرد
حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدّة من الدرر، وتجـنى مـن الغصـن الواحـد باليسير من اللفظ
... أنواعا من التمر 

ولا لاونق لها ما لم

زينب يوسف عبد اللّه هاشم، الإستعارة عند عبدالقاهر الجرجاني، رسالة الماجستير إشراف علي العمري، جامعة 1
103مملكة العربية السعودية 1994أم القرى 
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نــرى مــن 1..."شــئت لطفــت الأوصــاف الجســمانية حــتى تقــود روحانيــة لا تنالهــا إلى الظنــون
جــاني يــرى أن اللفظــة الواحــدة لهــا عــدة معــاني، حيــث خــلال هــذا القــول أن عبــد القــاهر الجر 

.شبهها بالغصن الواحد الذي يكون له أنواع كثيرة من التمر الواحد

ومن حديث عبد القاهر الجرجاني عن قيمة الإستعارة وفضائلها تتضح لنا طائفة من الألوان 
:البلاغية مثل

"ناطقًا."وذلك في قوله: الإيجاز

:"ودلــك في قولــه: التجســيم
"

هـــي أمـــدّ : "وهـــذه الفائـــدة تتضـــح مـــن خـــلال وصـــفه الإســـتعارة بحيـــث يقـــول: تـــزيين الكـــلام
..."ميدانا وأشدّ إفتنانا وأكثر جريانا، وأعجب حسن وإحساناً، وأوسع سعة

: "وذلك في قوله: الجدة
".قدره نبلا وتوجب له بعد الفضل فضلا

وإنـك لتجـد اللفظـة الواحـدة "وذلك في قولهـك: إمكان إستعمال اللفظة الواحدة لمعاني كثيرة
في كــل واحــد مــن تلــك المواضــع قــد إكتســبت فيهــا فوائــد حــتى تراهــا مكــزرة في مواضــع ولهــا 

".شأن منفرد

وحــديث عبــد القــاهر عــن قيمــة الإســتعارة وفضــائلها لــيس إلاّ إشــارات قليلــة إلى جمالهــا لأنّ 
هذا الفضـل وذلـك الحسـن لايظهـران إلاّ بالتوضـيح والتفصـيل وبيـان الأسـباب، ولـذلك فهـو 
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هو طويـل "لم أنك إذا قلت فنحن وإن كنا نع. "يرى أهمية كبيرة لمعرفة تلك الأسباب، يقول
"جمّ الرماد"، وهو "النجاد

رأيـت رجـلا وأشـباه "كان لكلامـك مزيـة لا تكـون إلاّ إذا قلـت " رأيت أسدا"وكذا إذا قلت 
ة ولمَِ كـان كـذلك فإنمّا تسكن أنفسـنا تمـام السـكون، إذا عرفنـا السـبب في ذلـك والعـ... ذلك

1.وهيأنا عبارةً تفهم عنّ من نريد إفهامه

:الاستعارةوالقبح في الاستحسانعناصر 

وســـم بتفـــاوت " دلائـــل الإعجـــاز"عنـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني فصـــلا في كتابـــه المشـــهور 
وبـدائعها وحســنها، والتفــاوت الشــديد الاســتعارةوالتمثيــل، فكشـف فيهــا والاســتعارةالكنايـة 
: امها، وكـل تلـك الأقسـام تخـير لهــا الشـيخ شـواهد مـن عيـون الشـعر، فقـال في ذلــكبـين أقسـ

أعلــم أن مــن شــأن هــذه الأجنــاس أن تجــري فيهــا الفضــيلة، وأن تتفــاوت التفــاوت الشــديد، "
رأيـــت أســـدا، ووردت بـــدرا ولقيـــت بحـــرا، و: العـــامي المبتـــذل كقولنـــاالاســـتعارةأفـــلا تـــرى في 

: إلاّ في كـلام الفحـول، ولا يقـوى عليـه إلا أفـراد الرجـال كقولـهالخاصي النادر الذي لا تجـده 
فمــن خــلال هــذا القــول نجــد أن عبــد القــاهر ذكــر ثلاثــة 2"وســالت بأعنــاق المطــي الأبــاطح

والاســتعارةأجنــاس تتمثــل في الكنايــة 
لمســتعمل في اللغــة العاديــة بــين النــاس والجمهــور العــامي المبتــذل والمــراد بــه الألــوف والشــائع وا

البلاغة العربية، رسالة الماجستير إشراف علي زينب يوسف عبد اللّه هاشم، مقدمة لنيل شهادة الماجستير في1
109-106هـ  مملكة العربية السعودية 1414- 1994العمري، جامعة أم القرى 
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رأيـت عمــر بـن الخطـاب، وأنـا أقصــد أني رأيـت رجـلا هــو  : 
كعمــر بــن الخطــاب في عدلــه وإنصــافه، أمــا النــوع الثــاني الخاصــي النــادر فهــو لا يوجــد إلاّ في  

الحسـن واللطـف في هـذه اللفظـة بعينهـا  في الاسـتعارةكلام الفحول والبلغاء، وهذا النوع من 
: كقول الآخر

1أنَصَارهَُ بِوُجُوهٍ كَالدَناَنيرِ ****سالَتْ عَلَيهِ شِعَابُ الحَي حِينَ دَعَا

هـا هنــا إنمـا جــاء عـن طريــق مـا توخــاه في الـنظم مــن التقـديم والتــأخير، الاســتعارةفحسـن 
نظمــه، وإزالــة كــل مــن الجــار الكــلام بعــد تغيــيربــالنظر إلىوهــو يِكــد صــحة مــا ذهــب إليــه 

ســالت شــعاب الحــي بوجــوه كالــدنانير حــين دعــا : 
.لاريب أن هناك فرق واضح بينهماأنصاره، و

وبينما عبد القاهر يتخير ويحلل ويستشهد أتى بشاهدين لأبي تمام يتمثـل الشـاهد الأول 
:في قوله

2باِلقَولِ مَا لمَْ يَكُنْ جِسرًا لَهُ العملُ تَابَ لجِتِِهِ لاَ يَطمَعُ المرَءُ أَن يجَْ 

الـــواردة في عجـــز البيـــت والمتمثـــل في الاســـتعارةمـــن خـــلال هـــذا البيـــت يُكشـــف موضـــع 
محســوس وهـو الجســر بمعقـول وهــو اسـتعارة، ففـي كلمــة جسـر "يكـن جســرًا لـه العمــل: "قولـه

حــذف المشــتبه مــن طريــق وســيلة، وصــرح تصــريحية اســتعارةالســبب، والطريقــة والوســيلة هــي 
بالمشتبه به الجسر، وهذا الشاهد قطع عن سياقه العامر، فالسياق حرب وكر وفـر، والصـوارم 

:هي التي تتكلم فقط في تلك بينما الشاهد الثاني فيتضح من خلال قول الشاعر

65ص1998الجرجاني دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح محمد رشيد رضا، ط ح لبنان، دار المعرفة 1
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1الثَـعَبِ مِنَ تَـنَالُ إِلا على جِسْرٍ ***بَصْرتَ باِلرَاحةِ العُظْمَى فَـلَم ترهَا

اســــتعارةعلــــى جســــر مـــن التعــــب، : هاهنـــا متمثــــل في قــــول الشـــاعرالاســــتعارةفموضـــع 
تصريحية كذلك، فشبه الكادح خلـف الهـدف العظـيم والأسمـى استعارةمحسوس بمعقول وهي 

لا يسير له إلا على طريق من الإعياء، والتعب والنصب، فحـذف المشـبه، وصـرح بالمشـبه بـه 
.ق والسبيلالجسر وهو يقصد الطري

فـــترى لهـــا في :" ألا يجـــازف في ســـطر واحـــداحتملـــتقـــال في موازنـــة دقيقـــة رفعبـــدا لقـــاه
وضــوحهــذا مـا يزيــد مــن . 2"الثـاني حســنًا لا تــراه في الأول

، وإلقاء الأضواء الكاشفة عليها ما نجده له من الحسن في موضع ما لا نجده له فيالاستعارة
.آخر

: الشـاهدين والموازنـة بينهمـا، يلاحـظ أن الشـاهد الأولاسـتعارةمن يمعن النظر في معـنى 
المــرء لا يأمــل أن يجتــاز هــذه المعركــة، وشــدة الحــرب بــالقول، والكــلام، إلا إذا كانــت شــجاعة 
أعماله وسيلته وطريقته، أمـا الشـاهد الثـاني أن الراحـة الكـبرى والعظمـى، وهـو يقصـر الجنتـه، 

تبــين هــذا الكــلام مــن ســياق البيــت الــذي قبلــه، عنــدما دعــا للخليفــة بــالجزاء الحســن، وقــد
.

فاللفظـــة المســـتعارة تتفـــاوت التفـــاوت الشـــديد عنـــدما تنتقـــل مـــن موضـــع إلى آخـــر، ففـــي 
ثـارت حسـنا في الثـاني لا يـرى في الأول شاهدي أبي تمام أورد عبد القاهر لفظـة الجسـر، ممـا أ

ينظر سامي بن صالح يحي1
الخامس
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ومـــن ســـر هـــذا البـــاب أنـــك تـــرى اللفظـــة المســـتعارة وقـــد :" مـــع حســـنه قـــال    عبـــد القـــاهر
مثــال ذلــك 1" أســتعيرت في عــدة مواضــع ثم تــرى لهــا بعــض ذلــك ملاحــة لا تجــدها في البــاقي

:في قول أبي تمام" الجسر"أنك تنظر إلى لفظة 

مَا لَمْ يَكُنْ جِسرًا لَهُ العملُ ***باِلقَولِ تَابَ لِجِتِهلاَ يَطمَعُ المَرءُ أَن يَجْ 

فترى لها في الثاني حسنًا لا تراه في الأول،

فوصــف عبــد القــاهر الشــاهد الثــاني بالحســن الــذي لا يــرى في الأول ولعلــه يشــير إلى مــا 
جســـر لـــه(وفي الثـــاني قـــال ) جســـر لـــه العمـــل(بعـــد لفـــظ الجســـر، ففـــي لفظـــة الشـــاهد الأول 

.هما موطن المزية التي تدرك) التعب(و) العمل(فلفظتا ) التعب

ويبـــين أن فيهـــا لطفـــا ) الجســـر(أورد عبـــد القـــاهر شـــاهدًا للربيعـــة الرقـــي يـــذكر فيـــه لفظـــة 
: ثم أنظر إليها في قول ربيعة الرقي من البسيط: "وخلابة وحسنا، حيث قال

عَسَى، وَعَيَى جِسْرُ إلى نَـعَمْ : قالَتْ ***نعَمْ، وَنَـعَمْ إنْ قُـلْتِ واجِبَةً : قولي

2"فترى لها لطفا وخلابة وحسنا ليس الفضل فيه بتحليل

إلى نعــــم، أي طريــــق إلى القبــــول، : في بــــين الرقــــي دخلــــت عليهــــا قولــــه" الجســــر"فلفظــــة 
والرضــا، حــتى إن عبــد القــاهر عنــدما حكــم علــى شــاهد الرقــي، ذكــر أن فيــه لطــف وخلابــة 

، لبنان، دار المعرفة 2عرفة، طالجرجاني دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح محمد رشيد رضا، ط ح لبنان، دار الم1
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ب مقـــام الغــزل، لأن فيـــه العواطـــف والمشـــاعر الـــتي تخـــتلج في وحســنا ووصـــفه بأوصـــاف تناســـ
.وحسن سبك، وعدّة في المرتبة الأولى حسنًا ولطفًاولطاقةالنفوس المتيمة دفة 

:في قول الشاعرالاستعارةكما يكشف عبد القاهر حسن 

هَا لَمْ يَـقُم باِ***لَولاَ اعْتِصَامي باِلمُنَى كُلَمَا بَدَالِيو لهَوَى صَبْرِياليَأْسُ مِنـْ

لَرَاحَ بنِـَعْشِي الدَافِنُونَ إِلَى قَـبْرِي***وَلَولاَ انتِْظاَري كُلَ يوَمٍ جَدَى غَدٍ 

1وَبَسِطَ جَديدُ اليَأسِ كَفَيهِ فِي صَدْرِي***وَقَد راَبنَِي وَهنُ المُنَى وَانْقِبَاضُهَا

واطن جمالهــا فهــو ويــدين مــالاســتعارةنجــد عبــد القــاهر الجرجــاني في هــذا الصــدد، يشــرح 
اســتعارهنــا حــين الاســتعارةيــرى روعــة 

لشيء، " الكفين"لفظ ستعاراليس المعنى أنه " صفة التغلب والتمكن من قلبه ونفسه، يقول
ولكن على أنه أراد أن يصف  اليأس بأنه قد غلب على نفسه، وتمكن في صدره، ولما ذلـك 

ه بما يصفون فيه الرجل بفضل القدرة على الشيء، وبأنه ممكن منـه، وأن يفعـل فيـه كـلّ وصف
".مايريد

اعتصــامهأســلوب الشــرط لــولا باســتخدامفي شــاهده، الاســتعارةمهــد الشــاعر لــدخول 
وصبره، فقد حال دون أن يذهب الدافنون بنعشه إلى مثواه، مبينا أن هذا ما أصابه وانتظاره

الاســتخدامانــاة، قــاداه إلى اليــأس التــام في أمــره، وممــا لا شــك فيــه، أن هــذا مــن الكمــد والمع
يتعارية قويــة وجميلــة، ســاعده في رســم ملامحهــا، إضــافته ســمكــن الشــاعر مــن الإتيــان بصــورة إ

.إلى كلمة اليأس، لتدل على تجدد اليأس في القلب) جديد(الصفة 
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د مدى تمكن اليـأس مـن الولـوج ليِك" صدري"قبل كلمة " في"الشاعر حرف الجر اختار
حـرف جـر آخـر كـالحرف اختـارإلى أعماق قلبه، وهذا المعنى المراد قد يعجـز عـن بلوغـه، لـو 

" علــى"الحــرف اختــارمــثلا، لأن المعــنى ســيكون تمكــن اليــأس مــن بعــض قلبــه، أو لــو " مــن"
ســـه ولم الاســـتعلاءالـــذي يفيـــد 
.يتمكن منه

.فيما يليالاستعارةأهم أسباب حسن اختزلفعبد القاهر الجرجاني 

رأيــت أســدًا وقولنــا في الاســتعارةفــإذا مــا قارنــا بــين قولنــا في : تأكيــد الصــفة وثبوتهــا- أ
التشــبيه رأيــت رجــلا كالأســد، فإننــا نجــد صــفة الشــجاعة في قولنــا رأيــت أســدا أثببــت وأكــد 
دعي أننـا رأينـا أسـدا علـى الحقيقـة، ولـذلك فـإن صـفة الشـجاعة لابـد 
أن توجــد في هــذا الأســد، لأنــه مــن المســتحيل أن يكــون أســدًا ويعــرى مــن هــذه الصــفة، أمــا 

رأيـت رجـلا كالأسـد، فالمشـاهد رجـل يشـبه الأسـد فكونـه رجـل يجعـل صـفة الشـجاعة : قولنا
أقــوى مــن الحقيقــة ومــن الاســتعارةوب مترجحــة بــين الوجــود وعــدم الوجــود، لــذلك كــان أســل

1.التشبيه الصريح

دليـــل ذلـــك أننـــا نجـــد اللفظـــة تســـتعار : موقعهـــا المناســـبالاســـتعارةوقـــوع -ب
مــرات عديــدة، لكــن تتفــاوت درجــة حســنها ومثــال ذلــك مــا أوردنــاه في الشــاهدين الســابقين 

:لأبي تمام، فكان الشاهد الثاني أحسن من الأول

زينب يوسف عبد اللّه هاشم، الإستعارة عند عبدالقاهر الجرجاني، رسالة الماجستير إشراف علي العمري، جامعة 1
106ص 1994أم القرى 
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مثــال ذلــك الاســتعارةحســن ازدادكلمــا كــان التشــبيه أكثــر إخفــاء :إخفــاء التشــبيه-ج
:المعتزابنقول 

لِجِنَاةِ الحُسْنِ العِنَاباَ***أثَْمَرَتْ أَغْصَانُ راَحَتِهِ 

إلى زيـادة في الشـرح وتغيـير في النظـام، احتجنـافإذا أردنا إظهار التشـبيه في مثـل هـذا البيـت، 
ت أصــابع يــده الــتي هــي كالأغصــان لطــالبي الحســن، شــبه أثمــر :"فنقــول كمــا قــال عبــد القــاهر
1".العناب من أطرافها المخطوفة

تحسـن إذا وقعـت موقعهـا وأصـابت الاسـتعارةوكلمته العناب في البيت السابق تـدل علـى أن 
.غرضها

شرفها وفخامتها إذا جمع الشاعر بين الاستعارةتبلغ : استعاراتالجمع بين عدة -د
بيــت واحــد قاصــدًا إظهــار الصــور المتكاملــة شــكلا ومعــنى، ومثــال ذلــك في اســتعاراتعــدة 

:قول إمرئ القيس

عَلَيَّ بأِنَْـوَاعِ الهُمُوْمِ ليَِبْتَلِي***وليَْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُوْلَه

2وأَرْدَفَ أَعْجَازاً وَناَءَ بِكَلْكَلِ ***فَـقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ 

في بيــت واحــد، اســتعاراتأنــه قــدم ثــلاث الاســتعارةشــيء الــذي زاد في حســن هــذه فال
لــه صــلب يتمطــى بــه، إذ كــان كــل ذي صــلب رفاســتعافالشــاعر أراد وصــف الليــل بــالطول 

107نفسه صالمرجع1
الجرجاني، رسالة الماجستير إشراف علي العمري، رزينب يوسف عبد اللّه هاشم، الإستعارة عند عبدا لقاه2

108ص 1994جامعة أم القرى 
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شيء وبالغ في ذلك بأن جعل لـه أعجـازاً يـردف بعضـها بعـض، ثم د تمطينه يزيد في طوله عن
أي يثقـل (كلكـلا ينـوء بـه فاسـتعارلضغط لمكابـده، أراد أم يصفه بالثقل على قلب ساهره وا

).به

يكمـن في نظمهـا، فـإذا أحسـنت الاسـتعارةيؤكـد عبـد القـاهر أن جمـال : جمال النظم-هـ 
1.اكتملالصياغة 

:نجد ذلك من خلال قول الشاعر: تجوز آخرالاستعارةأن ينظم إلى -و

نَا مِنْ مِنًى كُلَّ حَاجةٍ  ومَسَّحَ باِلأَركْانِ مَنْ هُوَ مَاسِحُ ***ولَمَّا قَضَيـْ

ولم يَـنْظُرُ الغَادِي الذي هُوَ راَئحُ ***دَّت على حُدْبِ المَهَارِى رحَالنَُاسو 

نـَنَا 2وسَالَتْ بأَِعْنَاقِ المَطِىِّ الأبَاَطِحُ ***أَخَذْناَ بأَِطْرافِ الأَحَادِيثِ بَـيـْ

فالشــاعر يعــبر عــن قضــاء مناســك الحــج كاملــة مــن أركــان وفــروض وســنن إلى طــواف 
لطيفـة طبـق فيهـا مفصـل التشـبيه، وأفـاد  باسـتعارةثم زان ذلـك كلـه : "الوداع، يقـول الجرجـاني

ــــه، فصــــرح أولا بمــــا  ــــوحي والتنبي ــــد بلطــــف ال ــــكثــــيراً مــــن الفوائ ــــأطراف هأومــــأ إلي في الأخــــذ ب
نــازعوا أحــاديثهم علــى ظهــور الرواحــل، وفي حــال التوجــه إلى المنــازل، 

كالمـاء تسـيل بـه الأبـاطح موأخبر بعد بسرعة السير ووطأة الظهر، إذ جعل سلاسة 
قبله لأن الظهور إذ كانت وطيئة زكان سيرها السهل السريع زاد ذلك وكان ذلك ما يؤكد ما
".اط يزداد الحديث طيبًاالنشازديادفي نشاط الركبان ومع 

110المرجع نفسه ص1
27الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، ص2
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، لأن الســرعة والــبطء يظهــران غالبــا في أعناقهــا، "بــالمطي"، ولم يقــل "بأعنــاق المطــي"ثم قــال 
ويبين أمرهمـا مـن هواديهـا وصـدورها، وسـائر أجزائهـا تسـتند إليهـا في الحركـة وتتبعهـا في النقـل 

خاصـة في العنـق والــرأس، والخفـة، ويعـبر عـن المـرح والنشـاط، إذا كـان في أنفسـها بأفاعيـل لهـا 
.ويدل عليها بشمائل مخصومة في المقاديم

، لـذلك نجـد عبـد القـاهر الجرجـاني الاسـتعارةتعـد الغرابـة مـن عناصـر الحسـن في : الغرابة-ذ
إلاّ أنّ جهة الغرابة فيه غير جهتها في -ونادرها الاستعارةومن بديع :" يؤكد حسنها في قوله

يصــف فرســا لــه وأنــه مــؤدب وأنــه إذا نــزل عنــه كعبــد الملــقــول يزيــد بــن مســلمة بــن -هــذا
1"وألقى عنانه في قربوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه

إهماله، وكذلك كل مخاطر***عودته فيما أزور حبائبي
الزائرانصرافعلك الشكيم إلى ***وإذا أخبى قربوس بعنانه

هيئة الفنان في موقعه من قبوس تدركاسيتضح من هذا أن الغرابة في الشبه نفسه، وفي أنه 
، كالهيئة في موقع الثوب من ركبة المحتبيالهرج

:على الترشيح ومن شواهده قول أبي تمامالاستعارةيقوم التشبيه في : الترشيح-د

مع النجم مرتديا بالعماءفما زال يقوع تلك العلا

2بأن له حاجة في السماءويصعد حتى يظن الجهول

66الجرجاني دلائل الإعجاز في علم المعاني ص1
الجرجانيرد اللّه هاشم، الاستعارة عند عبدا لقاهزينب يوسف عب2



أنموذجاالجرجانيالقاهرلعبدالإعجازدلائلكتابفيللاستعارةوالجماليالدلاليالبعد:الفصل الثاني

60

لعلـو القـدر، فقـد جـاء بصـفة -الصـفة المحسوسـة لعلـو المكـان–الشاعر الصـعود استعارفقد 
إلى السماء، وكان هـذا الصـعود علـى حقيقتـه ولم يكـن مـن الارتقاءوهي " علو المكان"تؤكد 

.باب التشبيه

1:يمكن تلخيص ما ذكر سابقا في المخطط التالي

:الاستعارةالمشابهة في -2
هـذه الوسـائل أبـرز:" لإنسان وسائل معرفية تساعده علـى تنظـيم العـالم وفهمـه وتخرينـه ومـنل

والانفعــالات

)أ(تشــبه سمــات في ) ب(نظــرا لــورود سمــات ف ) أ(يء مثــل الشــ) ب(

الجرجاني، رسالة الماجستير إشراف علي العمري، رزينب يوسف عبد اللّه هاشم، الاستعارة عند عبدا لقاه1
116ص 1994جامعة أم القرى 

أسباب حسن الإستعارة    

تأكید الصفة 
وثبوتھا
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إخفاء

التشبیھ

أن ینظم إلى 
الإستعارة تجوز 

الترشیحالغرابةآخر

الجمع بین عدة 
إستعارات

جمال النظم
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ومـــن هـــذا المفهـــوم تعـــد 1"مـــن الآليـــات الـــتي يـــنظم بواســـطتها الـــذهن إدراكـــه للموضـــوعات

.ارةكالاستع. وتضفي لها جمالا وحسنا ورونقا

تابه دلائل الإعجاز جعلها تتصدر أغلب  كذكر عبد القاهر الجرجاني أمثلة عديدة في
قــاَلَ رَبيِ إِنيِّ وَهَــنَ {كتــب البلاغــة ومــن بينهــا قولــه تعــالى علــى لســان زكريــا عليــه الســلام ك

د أن نجـــالاســـتعارةإذا قمنـــا بتحليـــل هـــذه 2)04الآيـــة : مـــريم(}الـــرَأْسُ شـــيبًاوأشـــتعلالعَظــَـمُ 
الانبســـاطالمســـتعار منـــه هـــو النـــار والمســـتعار لـــه الشـــيب، والوجـــه هـــو 

شــيب الــرأس، لإفــادة تعلاشــ: قيــللبيــاض الشــيب، وكــل ذلــك محســوس، وهــو أبلــغ ممــا لــو
.عموم الشيب لجميع الرأس

فحســـب، ولكنهـــا تحمـــل معـــنى دبيـــب انتشـــرعنـــد معـــنى " اشـــتعل"وهنـــا لا تقـــف كلمـــة 
شــــيب في الـــــرأس في بـــــطء وثبــــات، كمـــــا تـــــدب النــــار في الفحـــــم مبطئـــــة، ولكـــــن في دأب ال

في قوة لا تبقي ولا تذر كما يحرق الشيب ما اشتعلت، حتى إذا تمكنت من الوقود واستمرار
أيضـاولكن تعـني انتشارلا تدل فقط على معنى اشتعلويتضح أن كلمة 3يجاوره من الشعر 

.استمرار

ال للنشر دار دوبق: ، المغرب11
05ص2001والتوزيع،

ينظر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح محمد أبو الفضل إبراهيم،د،ط، السعودية وزارة الشؤون الإسلامية 2
135،د ،ت، ص03والأوقاف والدعوة والإرشاد، مج

167ً، ص2005: ، مصر"،{أحمد أحمد بدوي، بلاغة القرآن،3
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:السابق يورد عبد القاهر مثال آخر في قول يزيد بن مسلمة يصف فرسهإضافة إلى المثال

إهماله، وكذلك كل مخاطر***عودته فيما أزور حبائبي
1الزائرانصرافعلك الشكيم إلى ***وإذا أخبى قربوس بعنانه

يتضح من هذا القول حيث يصف الشاعر حصانا له، حيـث شـبه بـالزائر  الـذي تعـود علـى 
الآخـرين حـتى ينقضـي انتبـاهه وخلانـه، حيـث يكـون هادئـا، كـي لا يثـير لفـت أن يزور أحبابـ
الشـاعر لفـظ محبـتي مـن المسـتعار منـه أي الإنسـان، للمسـتعار لـه هـو فاسـتعملوقت الزيارة، 

الفرس، فجعل صورة الحصان وقد جمـع ظهـره وركبتيـه بعنانـه، تشـبه صـورة إنسـان محتـب جمـع 
.ظهره وركبتيه بعمامنه

:أيضا الجرجاني قول دهيل الجحميولقد ذكر 

2وقد سقي القوم كأس النعسة السهراأقول والركب قد مالت عمائمهم

ويفهم من هذا القول حيث يبين عبد القاهر أن الشـاعر لم يـدم في هـذا أن يشـبه النـوم 
بالكــأس، لكنــه قصــد أن يســتعير الكــف لليــل فيجعلــه ســاقيا، فشــبه الشــاعر الســهر بســاقي 

الخمـــر، 
الاستعارةيذهب سريعا في نوم عميق، فأراد الشاعر من 

.بعد سهر طويل

:ومن الأمثلة التي عالجها الجرجاني كذلك قول تأبط شرا
، 2الجرجاني دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح محمد رشيد رضا، ط ح لبنان، دار المعرفة، طرعبدا لقاه1

279ص1998لبنان، دار المعرفة 
ثناء شاهر عايش الدويدوي، المسائل البيانية للشاهد الشعري في دلائل الإعجاز، رسالة ماجستر، إشراف عمر 2

103ص2009، كلية الآداب السعد، جامعة الشرق الأوسط
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1نايا الضواحكنواجذ أفواه الم

الشـاعر لفـظ أستعارحين "الاستعارةويفهم من هذا القول حيث يوضح عبد القاهر جمالية 
".النواجد فجعلها للمنايا

فأنت الآن لا تستطيع أن تزعم في : "حيث يقولالاستعارةيرى عبد القاهر جمالية هذه 
يوجب المحال، وهو أن يكـون ولفظ الأفواه لأن ذلك النواجذلفظ استعاربيت الحماسة أنه 

ادعـىإنه لما : ، وشيء قد شبه بالأفواه، فليس إلاّ أن تقول بالنواجذفي المنايا شيء قد شبه 
أن المنايا تسر وتستبشر إذا هز السـيف، وجعلهـا لسـرورها كـذلك تضـحك، أراد أم يبـالغ في 

2.من شدة السرور نواجذهالأمر فجعلها في صورة من يضحك حتى تبدو 

المحــذوف، وتقــدير ) المشــبه بــه(مــن المســتعار منــه النواجــذالشــاعر كلمــة اســتعمللقــد 
) المشـبه(أي أضراسـه، حيـث أعـار للمسـتعار لـه نواجـذهالإنسان الذي يضحك حتى تظهر 

حيـث أبـدع الشـاعر . 
في تصـــويرها وتجســـيمها

.وشجاعة ممدوحه، إذ يكفي أن يهز الممدوح سيفه، لتطمئن المنايا بكثرة الجزر والقتل

، لبنان، 2الجرجاني دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح محمد رشيد رضا، ط ح لبنان، دار المعرفة، طعبدالقاهر 1
279ص1998دار المعرفة 

، لبنان، 2الجرجاني دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح محمد رشيد رضا، ط ح لبنان، دار المعرفة، طعبدالقاهر 2
279ص1998ر المعرفة دا
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:الاستعارةحجاجية -3
يعــرف نظــام المعرفــة في الــتراث اللغــوي العــربي، بأنــّه نظــام لــه خصوصــيته في التفكير،بمــا 

ومرجعيته وبقية مكونات الهوية لديه، وقد رسـم ذلـك النظـام المعـرفي العـربي يتناسب مع بيئته
لنفسه مسارا في رؤيته لذاته وللمنتمين إليه، وحواره مع العالم، ومن خلال جملة من الأدوات 
التي هي مع العالم، من خلال جملة من الأدوات الـتي هـي مـن جملـة الثوابـت المحـدّدة، والقـيم 

ومـــن تلـــك . الموجهـــة اللّغويّ 
اعتــنىالــتي " الحجـاج"الأدوات المعرفيـة المهمــة في المدونــة العربيــة الثقافيــة 

.والثقافي العربي

هــو أي أن الحجــاج. 1"أن الحجــاج جمــع الحجــة"إذا كانــت المعــاجم اللغويــة العربيــة تــرى 
.عبارة عن مجموعة من الأدلة والبراهين

هـــو نظريـــة تؤطرهـــا قـــوانين وقواعـــد تضـــطلع :"أمّـــا الحجـــاج في الدراســـات اللغويـــة الحديثـــة
بمـا يعـرض عليـه، أو زيـادة الاقتنـاعبتحديد وظائف التقنيات اللغوية الـتي تحمـل المتلقـي علـى 

ســـلوب نـــاجح مـــن أســـاليب . 2"الاقتنـــاعفي حجـــم هـــذا 
.الإقناع

يتمثل هدف الحجاج في التأثير في المستمعين، والمعيـار الأول الـذي نقـيس بـه خطابـا مـا 

ملة فلإقنـــاع هـــي التقنيـــات المســـتع:" حيـــث يقـــول صـــابر الحباشـــة في هـــذا الصـــدد. الخطـــاب

261م ص2006- هـ1426، 1أبو بكر الفراوي، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، دار البيضاء، طَ 1
حامدة تقبايت، البلاغة والتداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، دار الأمل للطباعة والنشر 2

.م 2003، )ط4د(والتوزيع، تيزي وزو،
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ســامع مخصــوص تســتعمل آليــات لا تصــلح لإقنــاع الجمهــور، فمــن الأساســي إذن أن نعــرف 

فالحجـــاج عبـــارة عـــن . 1
.عمل للإقناع في الخطابمجموعة من الآليات التي تست

:كآلية من آليات الحجاج عند عبد القاهر الجرجانيالاستعارة-4-1

أهـم الموضـوعات الـتي شـغلت المفكـرين، والبلاغيـين، والنقـاد علـى مـر الاستعارةشكلت 
ركيـزة باعتبارهـاالعصور، فقد كانت مجالا خصبا نظرا للدور الذي تلعبه في نقل معاني النّص 

أساســــية مــــن 
في وجهات النظر والمنطلقات إلاّ أنّ الأسس التي حكمت رؤية الاختلافات، ورغم اشتغالها

. مجــال البلاغيـــين والأدبـــاءباعتبارهـــافي أذهاننــا ارتبطـــتتقليـــديا كانــت ثابتـــة، إذا الاســتعارة
اللّفـظ عوظـا عـن لفـظ اسـتخداميـتم فيهـا ةظـاهرة لغويـ"حيث يرى أحمد العاقد في قوله

الاسـتعارةآخر على أساس التشابه بين طرفيها، غير أن وجهـة نظـر البلاغـة الجديـدة جعلـت 
في البحـــث عـــن مختلـــف العلاقـــات ةإدراكيـــة فريـــدتـــؤدي دوراً تواصـــليًا كمـــا

قائمـة علـى الاسـتعارةويفهـم مـن هـذا القـول أنّ 2"قعالكائنة والروابط الممكنة بين اللّغة والوا
.أساس التشابه بين أطرافها، من خلال الروابط التي تجمع بين اللغة والواقع

71، 70، د،ت ص"الحباشة، التداولية والحجاج المدخل والنصوص، د،صابر:ينظر1
14، ص2006، 1ي الرقراق، تونس ط.أحمد العاقد، المعرفة والتواصل عن آليات النسق الإستعاري، دار أ2
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ويعدّ عبد القاهر الجرجاني رائد علوم البلاغة العربية، ومن خلالـه تبلـورت النظـرة الدقيقـة 
أمــدّ :"الــذي وسمــه بأنــهالاســتعارةمفهــوم: لمختلــف مفــاهيم البلاغــة، ومــن أبــرز هــذه المفــاهيم

ـــاميـــدان، وأشـــد  ، وأكثـــر جريانـــا وأعجـــب حســـنا وإحســـاناً وأوســـع ســـعة وأبعـــد غـــورا، أفتنان

ر أنسًا، وأهدى إلى وأسحر سحرًا، وأملأ بكل ما يملأ صدراً ويمنع عقلا، ويؤنس نفسًا، ويوف

يقصـر، وأبـدت مـن الأوصـاف جواهر إن باهتها الجواهر مدّت في الشرف والفضيلة باعًـا لا
وفضـائل وأن تأتيـك علـى الجملـة بعقائـد يـأس إليهـا الـدين والـدنيا... الجليلة محاسن لا تنكر

لها من الشرف الرتب العليا، وهي أجلّ من أن تأتي الصفة على حقيقة حالها وتسـتوفي جملـة 
منـــه مـــا هـــو شـــعري لإشـــعاريوهـــذا الكـــلام فيـــه أوصـــاف كثـــيرة متعـــدد للقـــول 1..."حمالهـــا

وبمعــــنى آخــــر يبــــدو أنّ انفعــــاليهــــو نفســــي ، ومنــــه مــــا هــــو فكــــري عقلــــي، ومنــــه مــــاانفعــــالي
.ة عند عبد القاهر هي التي تنجح في إقناع النفس والعقل معًاالمفيدالاستعارة

ـــز أهـــم معـــالمأنّ " طـــه عبـــد الـــرحمن"ويـــرى الباحـــث المغـــربي  هـــذا الإنتـــاج البلاغـــي المتميّ
رأيــت (إذا قلــت : "وذلــك حــين قــال" الادعــاء"يكمــن في قــول عبــد القــاهر الجرجــاني بمفهــوم 

ه إيـاه، ولا يكـون الإنسـان أسـدًا، وإذا قلـت فقد إدعيت في الإنسـان أنـّه أسـد، وجعلتـ) أسد
فقــد إدّعيــت أنّ للشــمال يــدا ومعلــوم أنــه لايكــون لليــل ) أصــبحت بيــد الشــمال زمامهــا(ك 

، 2الجرجاني دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح محمد رشيد رضا، ط ح لبنان، دار المعرفة، طرعبدا لقاه1
44ص1998نان، دار المعرفة لب
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فالاســـتعارةقائمـــة علـــى مفهـــوم الادعـــاء، الاســـتعارةالجرجـــاني حجاجيتـــه أعتـــبرفقـــد . 1"يـــد
هي ليسـت بـديعًا بـل هـي ليست حركة من الألفاظ، وإنما هي حركة في المعاني والدلالات، و 

.طريقة من طرق الإثبات الذي يقوم على الإدّعاء

، وهــي الـتي تجمــع بــين الاسـتعارةإن عبـد القــاهر الجرجـاني يعتمــد علـى عــدّة مقومــات في 
:ثلاثة أوصاف وهي

أنهّ تركيب خبري تداولي، وأنهّ قابل للأخذ علـى جهـة الحقيقـة، وأنـه مشـتمل علـى البنيـة 
. "ول هذه أوصـافه التدليلية، وكل ق

، إنّ "الاســتعارة، ويعــدّ عملــه إدعــاء، وهكــذا الإدّعــاء يعــدّ منــاط )مــدّعيا(كمــا يعــدّ صــاحبه 
.عند عبد  القاهر الجرجاني قائمة على أساس الإدّعاءالاستعارة

تنشــأ مــع الاســتعارةيــين بمــا رآه مــن أنّ فعبــد القــاهر الجرجــاني يمتــاز عــن غــيره مــن البلاغ
تنشـأ فالاستعارة. 

" عبـــد القـــاهر الجرجـــاني"نشـــأة الـــنص، وقـــد أدرك ةســـاع
الــنص حــتى يشــعر بأنــه لــه علــى إنشــاء الصــور والخيــالات، وأدرك أثرهــا في الشــدّ المتقبّــل إلى

وكأننا بالجرجـاني يلـوّح بـرأي أصـبح اليـوم مقولـة مهمـة مـن مقـولات النقـد . إنشائهنصيب في 
.الحديث

، 2الجرجاني دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح محمد رشيد رضا، ط ح لبنان، دار المعرفة، طرعبد القاه1
67ص1998لبنان، دار المعرفة 
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أنــّـك كلّمـــا زدت إرادتـــك الاســـتعارةأنّ مـــن شـــأن وعلـــم: "يقـــول عبـــد القـــاهر الجرجـــاني
ذا كان الكلام قد حسنا، حتى أنّك تراها أغرب ما تكون إالاستعارةازدادتإخفاءللتشبيه 

ألــّــف تأليفًــــا إن أردت أن تفصــــح فيــــه بالتشــــبيه خرجــــت إلى شــــيء تعافــــه الــــنفس، ويلفظــــه 
هــي عبـارة عـن نـص مــن حيـث التـأليف بــين الاسـتعارةويفهـم مـن هــذا الفـول أنّ . 1"السـمع

.

الجرجاني أفـاد مـن بعـض أسـاليب عبد القاهر: "إلى القول بأن" طه عبد الرحمن"وينتهي 
الحجــــاج ومــــن الجهــــاز المفــــاهيمي للمنــــاظرة، ليجعــــل مــــن مفهــــوم الادعــــاء أداتــــه الإجرائيــــة 

. 2"الأساســية في وصـــف آليـــات المنــاظرة
.الأساسية في وصف آليات الإقناع

وظيفة تداولية حجاجية وتعـني حجاجيـة للاستعارةأنّ " فقد تفطن عبد القاهر الجرجاني
فالاسـتعارةالاستعارة

تسعى إلى إحداث قطيعة وقلب الإنتظارات والمفاجئات ومفاجأة التوقعات وإعادة النظر في 
. 3"كــير

لهــا وظيفتهــا التداوليــة المتعلقــة بــالفكر النفســي حيــث تســمح لنــا في الوقــت نفســه الاســتعارة
.بالإحساس والتفكير

، جامعة بسكرة 4مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطب، ، العددمحابيمحمد يزيد سالم، عبد السلام 1
268ص
309ت ص.ط، د.ه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،دط2
حسن المودن، الخطاب الإقناعي، بحث جامعي أنجزه الباحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش لنيل درجة 3

233ص2006-2005الدكتوراة 
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عناصر الإنسان وأثرها في الإنسان-4
:لسانيات النص-1
اللسـانيات فـرع معـرفي جديـد تكـون بالتـدرج في النصـف الثـاني مــن : علـم وفـرع معـرفي-أ

الوحــــدة اللغويــــة باعتبــــارهف الأول مــــن الســــبعينات، يهــــتم بدراســــة الــــنص الســــتينات والنصــــ
الكبرى، وذلك بدراسة جوانب عديدة أهمها الترابط أو التماسك ووسائله وأنواعه، والإحالة 
وأنواعهـا، والسـياق النصـي، ودور المشــاركين في الـنص المرسـل والمســتقبل وعليـه يتوجـب علــلا 

ولا علــى أنــّه أيضًــا علــم الــنص بمفهــوم فــان ديــك بــل يجــب أنــّه علــم شــامل"اللســاني النصــي 
علـــى عـــالم اللّغـــة النصـــي أنـــه يبقـــى بحثـــه محصـــوراً في أبنيـــة النصـــوص وصـــياغتها مـــع إحاطتـــه 

ويفهــــم مــــن هــــذا القــــول بأنــّــه علــــم . 1"والنفســــية العامّــــةوالاجتماعيــــةالاتصــــاليةبالعلاقــــات 
.لسانيات النّص يهتم بدراسة التماسك النصي

في الدراسـات النصـية، لكـن مـن . لتوظيف النصـوصالاتصاليةيجب تناول الشروط إذن 
جهـــة أخـــرى، لا يجـــب علـــى لســـانيات الـــنص أن تســـتبيح لنفســـها الرغبـــة في الكشـــف عـــن 

ـــــــة بالســـــــياقات  ـــــــةالفصـــــــائل والوحـــــــدات ذات العلاق لأنّ "في أبحاثهـــــــا الخاصـــــــة، الاجتماعي
لـب وسـائل أخـرى غـير تلـك الـتي يملكهـا التشخيص المناسب لهـذه الوحـدات  الأساسـية يتط

ـــائج عمليـــات  ـــة النصـــوص ليســـت في الواقـــع إلاّ نت الفـــرع اللّغـــوي، حيـــث نجـــد مـــثلا، أن أبني
نفسية، مماّ يسمى لقطات سريعة لإظهار الإجراءات الإدراكية على السطح، وخذا ما يجعل 

الاسـتعمالفهـا في وظيفة لسانيات النص تقتصر على الاهتمام ببنية النصوص اللغويـة وتوظي
وتحمــل علــى تأســيس الــنص علــى قاعــدة الــنص لا غــيره ومراعــاة الفضــاءات الذهنيــة المشــتركة 

فالح بن شيب العجمي، جامعة الملك فولفجانع هايه منيه وديتر فيهيفجر،مدخل إلى علم اللغة النصي، ترجمة 1
21ص1419/1998سعود، الرياض المملكة العربية السعودية 
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1"بين مبدع النص ومستقلة

.لها نتائج في نفس المستمع

ه، وفــلان الــنص أي الشــيء رفعــه وأظهــر "يقــال في اللّغــة : الموضــوع مفهــوم الــنص-ب
مــا عنــده، ونــص الحــديث بنصــه نصًــا، إذا رفعــه أســتخرجمســألته عــن الشــيء حــتى أستقصـى

ومن خلال هذا القول يتضح بأن النص في اللغة هو نقصي المسألة 2"نص كل شيء منتهاه
.أحكامهااستخراجمن خلال 

والــــنص مصــــدر وأصــــله أقصــــى الشــــيء الــــدال علــــى غايتــــه أو الرفــــع وظهــــور "-ت
3"ص ونص المتـاع جعـل بعضـه فـوق بعـضنصو 

.والإظهار
تعـددت مفــاهيم الـنص بتعــدد التوجهـات المعرفيــة والنظريـة والمنهجيــة : الاصــطلاحأمّـا في 

التصـور، اخـتلافحـول ماهيـة الـنص يكمـن أساسـا في الاخـتلافالمختلفة، وعليه فإن 
الـــنص ونظريتـــه ومفهومـــه يتجســـر ويتبلـــور وفـــق منطلقـــات والغايـــة مـــن الدراســـة، فحـــدود

اللساني لم يثن أوفر حظا من النص عنـد الأصـوليين فقـد الاصطلاحعديدة، والنص في 
تعددت تعريفاته بتعدد وجهات النظر، حيث لم يثن مصطلح الـنص أسـعد حـالاً وحظـًا 

يـف الـنص إلى في تعر الاتجاهـاتشـديد بـين هـذه اخـتلافمن مصـطلح الجملـة، فتمثلـه 

تتـابع مـترابط مـن الجمـل، ويسـتنتج مـن "وتراكيبه، وترابطه فنجـد برنكـر يجعـل مـن الـنص 

63، ص2001صالح بلعيد، نظرية النظم، دار هوما للنشر والتوزيع، الجزائر 1
م، 1994/هـ1414، 3إبن منظور، لسان العرب، تح مجموعة من الأساتذة، دار الصادر، بيروت، لبنان، ط2
44- 42، ص7ج
472ص5، ح1830،1960أحمد رضا، معجم متن اللغة والدراسات الأدبية ترجمة محمود جادا كرب، 3



أنموذجاالجرجانيالقاهرلعبدالإعجازدلائلكتابفيللاستعارةوالجماليالدلاليالبعد:الفصل الثاني

71

ها جـزءًا صـغيراً ترمـز علـى الـنص، ويمكـن تحديـد هـذا الجـزء بوضـع فذلك أن الجملـة بوصـ
هاماســتفنقطــة أو علامــة 

يرى أنّ الجملة تشـكل جـزءًا صـغيراً يركزومن خلال هذا يتباين لنا أن . 1"مستقلة نسبيًا
.من النص
:النصيالاتساقمفهوم -2

لغـــــة مـــــن الوســــــق، ويقـــــال الوســـــق أي ضــــــم الشـــــيء إلى الشـــــيء، وفي حــــــديث والاتســـــاق
. اتسـقوكـلّ مـن ضـمّ، قـد ... وانظمـوايتجمعـواالغـنم أي سقى جرباإست وسقو "أحدهم

، واجتماعـهامـتلاؤهالقمـر واتسـاقسـتوى ا: القمـروأتسقوالطريق بأتسق و يتسق أن ينظم، 
2"الانتظـامهـو فالاتسـاق... ليلـة ثـلاث عشـر أو أربـع عشـرواسـتواؤه

.بمعنى ضم الشيء إلى الشيءالانتظامهو الاتساق

بــل همــا أكثــر مــن ذلــك، لأنــّه مــا مــن نظــام وظيفــي يتأســس في " يقــول ســابير اصــطلاحاأمّــا 
عصبيه المحركين، فلا يمكن للحيـاة أن تـنظم والانسجامالاتساقالحياة الإنسانية، إلاّ ويكون 

كمــا ســبقت الإشــارة هــو أحــد المعــايير النصــية الســبعة وأهمهــا، -والاتســاق–
ا لدراســة النســيج النصــي، كمــا نجــده عــاملا مــن العوامــل الأساســية لديناميكيــة فتجــده مظهــرً 

في نظـر سـابير هـو بمثابـة العصـبين الاتسـاقوهذا يعني بـأن 3"هو القوةفالاتساق... 
.المحركين للحياة، وأنه إحدى المعايير النصية السبعة

111417 -1997
2 Galissan scoste, dictionnaire, didadique des langues s p=100
3 Galissan scoste, dictionnaire, didadique des langues s p=100
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د عبد القاهر الجرجاني هو نظير النظم عن): أي العلاقة(النصي ومفهوم النظم الاتساق-2
الأجـــزاء اعتبـــارللنســـيج والتـــأليف والصـــياغة والبنـــاء والتجســـير، ومـــا أســـبه ذلـــك ممـــا يوجـــب 

مــن الجملــة البســيطة وصــولا إلى انطلاقــابعضــها مــع بعــض ويعــني عنــده كيفيــة ترتيــب الكــلام 
والغيبيــة الإعجازيــة، نظــم الــنص في تراكيبــه الصــوتية والدلاليــة والنحويــة والبلاغيــة والأســلوبية

إمه عبـارة عـن تركيـب لغـوي علـى النحـو الفريـد مـن التماثـل والتجـانس والتعـادل والتـآلف في 
إنـّــه تـــأليف الحـــروف والكلمـــات والجمـــل تأليفًـــا خاصًـــا يســـمح للمـــتكلم "أجـــزاء الأســـلوب 

اني تمـلأ والسامع أن يترتب بفضل بديع التركيب إلى مدارك الإعجاز في المعاني علمًا بأن المع
مسـلك مـن المسـالك كاختيـارتركيب من التراكيـب في الـنص  واختيارالكون وتعمر الفضاء، 

إمّــا الوصــول إلى الغايــة الــتي يقصــدها في -أي المــتكلم–في الــبر والبحــر قــد يــؤدي بالمســالك 
الجرجـــاني هـــو تـــأليف رعبـــدا لقـــاه، إنّ الـــنظم في نظـــر 1الـــبر النجـــاة أو إلى الضـــلال والهـــلاك

.غة بين عدة تراكيب صوتية ودلالية ونحوية وبلاغية وأسلوبية وغيبية وإعجازيةوصيا

لا نظـم في الكـلام، ولا ترتيـب حـتىّ يغلـّق بعضـها بـبعض، وأنّ الاهتمـام "ووفق رؤية نجـد أن 

احتمـالاتتفصيلات الترابط بـين الكلمـات الـتي أهملهـا النحـاة قبلـه أو ويحاول التعرف على
يـرى عبـد القـاهر الجرجـاني . 2"المختلفة التي تعرض لها الترابط بين عنصريين أو الإسناد ككل

.أجزاء الترابط النصيبأن النظم يهتم بتوضيح الخصائص الأدبية والعلاقة القائمة بين

إلاّ ناحيـة جامـدة هامـة مـن "المفـردات اللغويـة لا تمثـّل اعتبـاروذلك لأنّ الجرجاني ذهـب إلى 
ورتبـــت ذلـــك الترتيـــب المعـــين، ســـيرت فيهـــا الحيـــاة، وعـــبرت عـــن أنظمـــتتلـــك اللغـــة، فـــإذا 

25، 24محمد الصغير بنائي، المدارس اللسانية،د،ط،د،ت، ص1
123سلوم، نظرية اللغة من النقد الأدبي،د،ط،د،ت، ص: ينظر 2
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مكنون الفكر، وما يدور في الأذهان، وليست اللّغة في حقيقة أمرها إلاّ نظاما من الكلمات 
الاتسـاقوثيقا، تحتمـه قـوانين معينـة للغـة كمـا تحتمـه أدوات ارتباطابعضها ببعض أرتبطالتي 

يتضـــح مـــن هـــذا . 1"لا معـــنى لـــه غـــير تـــوخي معـــاني النحـــويين الكلـــم: فـــالنظم عنـــد الجرجـــاني
القــول بــأن ترتيــب المعــاني قبــل ترتيبهــا في اللغــة تكــون مرتبــة في الأذهــان وهــذا بحســب قــوانين 

.معينة لكل لغة

ـــا مـــن أجـــل ذلـــك يقـــول الجرجـــاني إنّ مـــن الكـــلام مـــا أنـــت تـــرى المزيـــة في نظمـــه " وربمّ
والحســـن، كـــالأجزاء مـــن الصـــيغ تتلاحـــق، وينضـــم بعضـــها إلى بعـــض، حـــتى تكـــبر في العـــين، 
فأنت لذلك لا تكبر شأن صاحبه، ولا تقتضي له بالحذف والأسـتاذية وسـعة الـدرع، وشـدة 

. 2"لــى عــدة أبيــاتالمنــّة حــتى تســتوفي القطعــة وتــأتي ع
يشـــير إلى أنّ النـــاظم مثـــل مهندســـي البنـــاء، والجرجـــاني في نـــص نفـــيس وبـــديع قـــام بتلخـــيص 
نظريته في صورة هندسية، لا يعتقد أن الدراسات اللسانية القديمة أو الحديثـة فكـرت في مثـل 

اتجـاهاء بالأجر عنـد رصـف البنايـات ورصـها في هذا التصور العجيب بين البناء اللساني والبن
العمودي مـع مراعـاة الجهـات والأبعـاد الأخـرى وتكامـل اللبنـات اتجاههماأفقي وإعلائها في 

لتحقيــــق البنيــــة في الصــــورة الهندســــية الــــتي واتســــاقهاالأجــــزاء وتناســــقها وانســــجامأو تباينهــــا 
في ذهنـــه قبـــل ارتســـمتلهندســـية الـــتي المهنـــدس لإنجـــاز بنـــاءه المشـــيد طبقـــا للصـــورة اأختارهـــا

ه ضه وخرج الشواهد وقدم له وضع فهارسواعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في المعاني نقله وشرح غام1
357ص2002، 1422ياسين أبوجي، المكتبة المصرية صيدا، بيروت 

137صنفسه،المرجع 2
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من النقطـة، والمـرور إطلاقاالجدار الكلام رصًا تراعي فيه الأبعاد الفضائية والسطوح المختلفة 
.بالخط والوصول إلى المساحة

ن ممّا هو الأصل في أن يدق النظر، بغض المسلك في توخي إ"وفي هذا يقول الجرجاني 
ثـانٍ منهـا ارتباطالمعاني التي عرفت أن تتخذ أجزاء الكلام، ويدخل بعضها في بعض ويشتد 

بــأوّل وأن يحتــاج في الجملــة إلى أن تضــعها في الــنفس وضــعا واحــدا، وأن يكــون حالــك فيهــا 
بيسـاره هنـاك، وفي حـال مـا يبصـر مـا كـان حال ألبان يضع بيمينه ها هنا، في حال ما يضع 

وأعلــم أن مــن الكــلام مــا أنــت تعلــم إذا "إلاّ أن يقــول ... ثالــث ورابــع يضــعها بعــد الأولــين
، بــل تــرى ســبيله في ضــمّ بعضــه إلى انــتظمتدبرتــه، إن لم يحتــاج واضــعه إلى نكــر ورويــة حــتى 

بصـورة تكـاد تسـاقالايتوضـح لنـا مـن خـلال هـذا أن معـنى ، و1..."بعض سبيل من عمـدِ 
أن تكون أقرب إلى مفهومه عند علماء لسانيات النص، بل تكاد تكون أوضح مـن شـرحها 

.في العصر الحديث

إلاّ أن تضــع كلامــك الوضــع الــذي يقتضــيه "إذ لــيس الــنظم عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني 
والتـــأخير، التقـــديم: علــم النحـــو، وتعمـــل علـــى قوانينـــه وأصـــوله وهـــذه المعـــاني لهـــا أبـــواب مثـــل

والحـــذف، والـــذكر، والفصـــل والوصـــل والتعريـــف والتنكـــير، وكـــل مـــا يحـــدث الـــنظم في الـــنص 
ويفهــم مــن هــذا أنــّه لــيس هنــاك كــلام يوصــف صــحّة أو فســاد الــنظم إلا . 2"شــكلا ودلالــة
لى معـــاني النحـــو وأحكامـــه، ويـــدخل في أصـــل مـــن أصـــول النحـــو وبـــاب مـــن إ’ويرجـــع ذلـــك 

.أبوابه

137المرجع نفسه ص1
وخرج الشواهد وقدم له وضع فهارسه غوامضهجاني، دلائل الإعجاز في المعاني نقله وشرح عبد القاهر الجر ينظر 2

134- 133ص2002، 1422ياسين أبوجي، المكتبة المصرية صيدا، بيروت 
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" فمــا الــنّظم
والترتيب الذي أحكمـت بـه بضـم بعضـها إلى بعـض ومـا يمكـن قولـه عـن هـذا الإسـهام ، أن 
دخــول النحــو هنــا قــد حقــق الهــدف النظمــي دون إغفــال الجوانــب الدلاليــة، بــل إنّ غيــاب 

دان الجوانـب الدلاليـة، حيـث تصـبح الألفـاظ أشـتاتاً التركيب النحوي يؤدي بالضـرورة إلى فقـ

النظم في النهاية إلى نوع من الثبات والتغير، فالثبات يتصل بالمعنى الأصلي أمّا التغير فيتّصل 
في التراكيـــــب بالتقــــديم والتـــــأخير، والحـــــذف والـــــذكر بالدلالــــة وتنوعهـــــا مـــــن خــــلال العـــــدول

فهنــا نجــد أن للجرجــاني غايــة وهــي الكشــف عــن العلاقــة بــين . 1"إلخ... والتعريــف والتنكــير
أجزاء التعبير، ومحاولة التعرف على تفصيلات الـترابط بـين الكلمـات الـتي أهملهـا النحـاة قبلـه 

.بين عنصرينالمختلفة التي يتعرض لها الترابطالاحتمالاتأو 

ـــنظم في جـــوهره  ـــالمعنى مـــن حيـــث هـــو تصـــور للعلاقـــات النحويـــة  "كمـــا أن ال يتصـــل ب
كتصور علاقة الإسناد بين المسند والمسند إليه، وتصور العلاقة التعدديـة بـين الفعـل والفاعـل 

2"بعضها مع بعـضاستعمالوالمفعول به وتصور العلاقة السببية من بعض 

البنيــة الحقيقيــة، وهــذا يترتــب عليــه تحديــد العلاقــات النحويــة الــتي تجمــع بــين اكتشــافيعــني
وعليــــه فــــإدراك حقيقــــة جزئيــــات التركيــــب لا يكــــون ممكنــــا إلا إذا . الجزئيــــات في الآن نفســــه

.تعلقت بغيرها من خلال دورها في خلق النظم

35- 29ينظر محمد عبد المطلب، النحويون الجرجاني وتشومسكي، مجلة الفصول ص1
28المرجع نفسه ص2
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ومـا . ب أي مـن نظـم العجيـبالعجيـالاتسـاقوما ذلك إلاّ لها بين معـاني الألفـاظ مـن 
يسهم في ذلك النظم هو أننا نقتضـي في نظـم الكلمـات آثـار المعـاني، وترتيبهـا علـى حسـب 

في نفســك ثم تخلــد علــى المعــاني أولاإنـّـك ترتــب "المعــاني في الــنفس، لــذلك يقــول الجرجــاني 
1"ترتيبها الألفاظ في نطقك

رة دون تعلــّـق بعضــها بـــبعض، وإنمـــا يقصــد مـــن هــذا القـــول أنّ الألفــاظ لا توضـــع متجــاو 
.

الاتســــاق"وحســــن في إطــــار حــــديثهما عــــن هاليــــديولعلّهـــا هــــي نفســــها مــــا طرحهــــا 
ـــة إذا تـــوفرت في نـــصٍ مـــا أيّ نـــص تجعـــل  وأدواتـــه وعلاقاتـــه، حيـــث أنّ هنـــاك علاقـــات معيّن

، ومعـنى هـذا أنّ هنـاك خصـائص تميـز الـنص 2..."متخذة مشكلة بـذلك كـلا واحـداالأجزاء 
.في النص عنصرا مهما يجب توفرهالاتساقوحدة دلالية، وهذا يجعل باعتباره

وحتى سكون النظم نظم، فكـل عبـارة تمتلـك بعـض أشـكال " حتى يكون النص نصًا،
جهة ثانية كلّ جملة على الأقل  رابطة واحدة عادةً مع الجملة السابقة مباشرة ومن الاتساق

، وبعض من الجمل يمكن أن تحتوي على رابطة تربطهما )أي متقدمًا(تربطها بما حدث قبلا 
, 3"ســوف تــأتي لكــن هــذه الظــاهرة نــادرة، وليســت ضــرورية لتعيــين الــنص

لــــنظم ووســــائله عنــــد وهــــذا يعــــني أن ا. متراصــــة لا رابــــط يجمعهمــــا، أي أنــــه جســــد بــــلا روح

وخرج الشواهد وقدم له وضع فهارسه غوامضهلائل الإعجاز في المعاني نقله وشرح عبد القاهر الجرجاني، د1
99ص2002، 1422ياسين أبوجي، المكتبة المصرية صيدا، بيروت 

2 Halldiy i anaq ciryar Hassan. Chomesion in English p: 07
لوبية الهيئة المصرية العامة محمد عبد المطلب، النحو عند عبد القاهر وتشومسكي، مجلة فصول عند الأس3

28ص1995ديسمبر 11، 1، عدد5للكتاب، مجلد
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ووسائله عند علماء لسانيات النص، يخرج  عن نصيته عند المحدثين كما  والاتساقالجرجاني 
ـــنظم، الأمـــر الـــذي يـــدفع القـــارئ إلى  ـــأليف، وســـوء ال كـــان يخـــرج عنـــد القـــدماء إلى ســـوء الت

ــــنظم البحــــث في علاقــــات الكلمــــات المتجــــاورة أو اســــتهجانه ومجــــه، لأنّ مــــن أساســــيات ال
.عدة عن طريق الروابط النحويةالمتبا

ينبغــي : "ولــذلك راح يلــزم كــل شــاعر جيّــد بشــرط مــن الضــروري إتباعــه في تأليفــه قــائلاً 
علــى الشــاعر أن يتأمــل تــأليف شــعره، وتنســيق أبياتــه ويقــف علــى حســن تجاورهــا أو قبحــه، 

فيلائم بينها لتنتظم له معانيها، ويتصل كلامه فيها، ولا يجعل بين ما ق

بدأ وصفه، وبين تمامه فضلا من الحشو ليس من الجنس، فينسى السامع المعنى الذي 
يســوق القــول إليــه كمــا إنــّه يحــترز مــن ذلــك في كــلّ بيــت، فــلا يباعــد الكلمــة عــن أختهــا ولا 

أتفـقكل مصراع، هل يشاكله ما قبله فربمّا يفتقديحجز بينهما وبين تمامها يحشو بشينها، و
يضع مصراع كل واحد منهما في موضع آخر، فلا ينتبه على ذلك إلا مـن دق للشاعر بيان 

لســانيات اهتمــام1"نظــره ولطــف فهمــه
ذاتــه، بغــض النظــر عــن ملامــح مفهومــه، قــدورد في الاتســاق، كمــا أننــا نجــد مصــطلح صالــن

إلى إحــدى المقــولات بلســان الجرجــاني، وأورد طيّــات كتبنــا الفنيــة وقــد ســبقت الإشــارة إليهــا
.، صراحة بمعنى النظمالاتساقفيها مصطلح 

اتساقوقد قاربنا في موضع سابق بين المفهومين ونجد الثعالبي أيضا أورد هذا المصطلح 
هو أن يأتي الكلام لخلوه من النقادة  الانسجام"النظم 

105ابن طباطب، عبار الشعر،د،ط،د،ت ص1
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فهنا نجد أنّ 1"يسيل رقةإنألفاظه ةوعذوبويكاد لسهولة تركيبه رهانحدافي كانسجام
.الألفاظوانسجاميعني السبك الجيد الاتساق

جعـــــل منـــــه مجموعـــــة مـــــن العناصـــــر "للاتســـــاقدي بوقرانـــــد في تعريفـــــه مـــــذاكرهوهـــــذا 
والعلاقــات، يســعى مــن خلالهــا إلى تنظــيم الــنص، فتجعلــه يســتقر في الــذهن كمــا تســاهم في 

في كتـــب -أيضـــا-بطريقـــة منظمـــة إن أردنـــا ذلـــك، ومثـــل هـــذه المبـــادرات كثـــيرة اســـترجاعه
هـو :"وحسـن النسـق الـذي يعرفـه بقولـهالانسـجامالتفسير لأننـا نجـد السـيوطي قـد تكلـم عـن 

ويقصـد 2"متلاحمـات تلاحمـا سـليما مستحسـنًامطوفـاتأن يأتي المتكلم بكلمات متتاليـات 
.السيوطي أن يكون كلاما سليما لغوياًفي نظر الانسجام

النص من خلاله يعتبر معياراً رئيسيًا مـن المعـايير النصـية، لـذلك نجـدهم يشـيدون بالشـعر 
أجـــود الشـــعر مـــا رأيتـــه مـــتلاحم الأجـــزاء ســـهل :" الجيـــد المســـبوك، وفي هـــذا يقـــول الجـــاحظ

دًا فهــو يجــري علــى اللســان  المخــارج، فــتعلم بــذلك أنــّه أفــرغ إفراغًــا واحــدًا وســبك ســبكًا واحــ
ولا 3"كمــا يجــري الــدهان

وثقـل علـى اللسـان النطـق جعلـهكذلك إلاّ كان منسقا، فإذا كان متنـافرًا متباينـًا عسُـر نيكو 
.به، ومجته المسامع فلم يستقر منه شيء

417ص1ابن حجة الحمري، خزانة الأدب وغاية الأرب، د،ط،د،ت جزء1
صيدا بيروت، محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة المصرية . جلال الدّين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح2

276ص3جزء1988- 1408
55، ص1أبوعثمان عمرو بن الجاحظ، البيان والتبيان، تح عبد السلام محمد هارون، دار الجيل بيروت، جزء 3
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كون البيت بأسره كأنهّ لفظة واحدة لخفته وسهولته يستحسن أن ي"وعلى هذا نجد القيرواني 
: ، ولــو تســنى لــه أن يكمــل هــذه الفقــرة النفيســة في كتابــه قــائلاً 1"

أنــير ابــن، ويعتــبر واتســاقهاهــو"
يفوق ونسبه بأحسن التفريق ويشد به كالنساج الذي–طباطب الشاعر أو الناص بمعنى ألم 

في أحسـن الأصـباغحيث يشيره، ولا يهلهل شيئًا منه فيشينه، وكالنقاش الرفيق الـذي يصـنع 
تقاســيم نقشــه ويشــيع كــل صــنع منهــا، حــتى يتضــاعف حســنه في العيــان، ووكنــاظم الجــو هــو 

جواهرهـــا في الـــذي يؤلـــف بـــين النفـــيس والتثمـــين الرائـــق، ولا يشـــين عقـــوده بـــأن يفـــاوت بـــين 
ومن خـلال هـذا يتضـح أم يعلـق كـل بيـت يتفـق لـه مظمـه، علـى تفـاوت 2"نظمها وتنسيقها

.ما بين ما قبله

مثل البلاغيين والمفسرين للنص في النص، فقد تكلم الزمخشريالاتساقوالسلامة تنجم عن 
هيــا "أمــل القــرآني الكــريم عــن الــروابط الــتي تجمــع القــرآن، والــتي تظهــر بدقــة النظــر وطــول الت

الدلاليــة، كلمــا تــوفرت في نــص كانــت أحســن لــتلائم الكــلام وأخــذ بحجــة الاتســاقيةالــروابط 
أنـّـه تلــك الــروابط بالاتســاقويتضــح مــن خــلال هــذا القــول أن الزمخشــري يقصــد 3"الــبعض

.الدلالية، والموجودة في القرآن الكريم

هـ، تح محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت لبنام، 456القيرواني أبي علي الحسن بن رشبق الأرادي، ت 1
257ص1، جزء1981- هـ 51401ط
44- 43ابن طباطب، عيار الشعر د،ط،د، ت ص 2
الأواقيل في وجوه التأويل، دار الكتاب العربي، الزمخشري تفسير الكشاف عن حقائق غوانض التنزيل وعيون 3

15ص1بيروت لبنان، د،ط،د،ت، جزء 
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لـتي نسـتدعي فيهـا آيـة لـذكر القـرآن بالطريقـة اارتبـاطهـي "وعن ذلك تحدث الزركشـي أيضًـا 
يقصـــد الزركشــــيب1"آيـــة أخـــرى بشــــكل متنـــاغم مــــتلائم متســـق وأعطـــى لكــــل حالـــة ذلــــك

.هو ذلك التسلسل المتناغم المتلائم المتسقالاتساق

ســاء في أدواتــه الاتســاقيقــارب لقــد أتبــع الجرجــاني في إطــار حديثــه عــن الــنظم وهــو مــا
التـــأليف للكلمـــات "-كمـــا أســـلفنا الـــذكر–م عنـــده الشـــكلية أم الدلاليـــة، حيـــث نجـــد الـــنظ

ويفهم من هذا أن النظم هو عبارة 2"
عـن خضـوع الكــلام لنواصـل الفكــر وبـروزه علــى هيئـة التحــاكي الـروابط المنطقيــة الـتي يقيمهــا 

ســـابقة وعليـــه يعتـــبر الــــنص ةعقليـــة منطقيـــة بـــين المعـــاني، فتكـــون البنيـــة اللغويـــة صـــدى لبنيــــ
متماسـكا بقــدر مــا تتــوالى فيـه الكلمــات والجمــل الصــادرة عـن الكلمــات وجعــل أخــرى مرتبــة 
عليه سببا، سواء كان ذلك على مستوى البنية السطحية أو العميقة، وكل هذا يكشف عن 

.عرب القدامىفي النص عند المفسرين والبلاغيين الالاتساقالإدراك الواعي لمفهوم 

للــنص نصــيته كمــا للــنظم يبعــد الكــلام عــن ضــعف التــأليف والنســج الاتســاقوهكــذا يحفــظ 
الـــذي تقـــع فيـــه النصـــوص بمخالفتهـــا القـــانون النحـــوي المعتكـــد ممـّــا ألفـــه العـــرب في لغـــتهم، 

هي التي تخلق حسن نسق الـنص، القوانين والمعانيوداولته ألسنتهم في الكثير الغالب، وهذه 
متلاحمــة تلاحمــا ســليما مستحســنا معيبــا مســتهجنا، تالكلمــات متتاليــا"أن تكــون وذلــك بــ

، وفي الاتســاقلأنــه عنــدما تتشــابك الأجــزاء، ويفتقــر كــل واحــد إلى الآخــر، تتأســس علاقــة 
لا نظــم في الكلـم، ولا ترتيــب حــتى  يغلــّف بعضـها بــبعض وتجعــل هــذه "الجرجــانيذلـك قــال 

، 1980-ه31400الزركشي، البرهان في علوم القرآن دار الفكر، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ينظر1
54-40، ص1جزء

251، صتتعريفاالعبد القاهر الجرجاني، 2
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الوحــدات البنائيــة لتشــكل نصًــا، فكــل الوحــدات قيتعــالوهــذا يعــني أن . 1"ســبب مــن تلــك
النحويـــة مـــن جمـــل وأقـــوال، وتركيبـــات منســـقة داخليًـــا، أي أن هنـــاك علاقـــات معينـــة بتوفرهـــا 

.يتحقق للنص نصيته، فيصبح كلاما موحدا الأجزاء منسقًا

لاّ لجعل مع مراعاة الفارق بين العصور، وما سعينا هذا إالاتساقإنّ المقولات الثرائية لمفهوم 
بـه لسـانيات الـنص، كمـا فعلنـا اهتمـتإطلالة ثرائية لهـذا المفهـوم والمصـطلح الحـداثي، الـذي 

في مقاربته مع مقهوم النظم عنـد الجرجـاني، لأن هـذا الخـيط الـذي يقـوم بمهمـة الـربط بـين مـا 
هــو ثرائــي، وبــين مــا نجــده حــداثي أمــر ضــروري لإحــداث التواصــل بــين الأجيــال والحضــارات 

فحســب، بــل نســتطيع القــول أنّ  الاتســاقفي تراثنــا، ولــيس ملامــحللاتســاقوم، ولأن والعلــ
كل ما تقدمه لنا الحداثة إنما له جذوره في التراث، لأن التراث غني نجده حق ثروة الأجيـال، 

من الجملة إلى النص من جهـة مـع ضـرورة الانتقالوفي هذا نجد إشارة القرطاجي إلى ضرورة 
لمـّـا يلاحــظ في : "...في الــنص حــتى يحقــق غايتــه وأهدافــه، وذلــك في قولــهوالاتســاقالاطــراد

مــن بعــض العبــارات إلى بعــض، ومراعــاة المناســبة، ولطــف النقلــة، الاطــرادالــنظم مــن حســن 
وحســن التــأليف يزيــد المعــنى وضــوحًا : "...لال العســكري قــائلاً هــأبــو أيضــاوعــن هــذا تكلــم 

صــف، والتركيــب تبعــة مــن التعممــين فــإذا كــان المعــنى وشــرحًا، ومــع ســوء التــأليف، ورداءة الو 
والتــأخير والحــذف ... ســببا ووصــف الكــلام رديئــاً لم يوجــد لــه قبــول، ولم تظهــر عليــه طــلاوةً 

والزيـــادة إلاّ حـــذفاً لا يفســـد الكـــلام ولا يعمـــي المعـــنى، وتضـــمّ كـــلّ لفظـــة منهـــا إلى شـــكلها، 
يره منهــا، وصــرفها عــن وجوههمــا، ينبغــي تــأخوتضــاف إلى لفظنهــا وســوء الوصــف تقــديم مــا

وخرج الشواهد وقدم له وضع فهارسه غوامضهعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في المعاني نقله وشرح 1
198ص2002، 1422ياسين أبوجي، المكتبة المصرية صيدا، بيروت 
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الســبك والتركيــب، أنصــحهيفهــم مــن هــذا 1"في نظمهــاالاســتعمالوتغيــير صــياغتها ومخالفــة 
الـذي اتسـاقعلـى والخلو من عوج النظم والتأليف، شرط لكمال النظم ووضوح الفهم مثل 

.عدّ النص

عمادهــا الادعــاء الاتســاقطريقــة مــن طــرق : "هــيالاســتعارةيــرى عبــد القــاهر الجرجــاني أن 
ويفهـم . 2"

، حيــــث قــــدم في مناقشــــته الاتســــاقهــــي طريقــــة مــــن طــــرق الاســــتعارةمــــن هــــذا القــــول أنّ 
مجموعـة مـن الأدلـة الـتي نثبـت موقعهـا، وذلـك حـين أورد مقولـة الاسـتعارةمستفيضة لموضوع 

: في قولهاللّبيب
3.إذا أَصبَحَت بيَِدِ الشِمَالِ زمَِامُهَا***وَغُدّاةَ ريحٍ قَدْ كُشِفَتْ وقُـوّةٍ 

في لفـظ اليـد لخـلاف فيـه زاد أنـّه الاسـتعارةفهنى نجد أن عبد القاهر الجرجـاني يـرى أنّ 
قــال بيــد الشــمال والشــمال ليســت لهــا يــد، ونحــن نوافقــه في ذلــك فهــذا أمــر طبيعــي ومفهــوم

ليســت قائمــة علــى النقــل، الاســتعارةلأي إنســان، ولكــن الأر الــذي ينبهنــا إليــه هــو أن هــذه 
أي نقل لفظ اليـد مـن شـيء إلى شـيء، فالشـاعر هنـا لم يشـبه الشـمال بالإنسـان فهـو يشـبه 
الشمال في تصريفه الغُدّاة على طبيعتها بالإنسان حال أخذه الشيء بيده ليتصرّف به كيف 

الشاعر لشمال فعلاً يشـبه مـا يقـوم بـه الإنسـان بيـدٍ إسـتعارلها حينئـذ لفـظ يشاء، فلمّا أثبت
.اليد

سهل، كتاب الصناعتين والشعر تح، علي محمد البجاوي ومحمد أبو هلال العسكري والحسن بن عبد اللهبن1
161ص1986- 1406أبو الفضل إبراهيم، المكتبة المصرية صيدا بيروت لبنان 

سامي القبلي، النقد التطبيقي في القرن الخامس هجري، دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني نموذجا، : ينظر2
.130ص2008مة، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الأداب واللغات رسالة ماجستر، إشراف الربعي بن سلا

131المرجع نفسه ص3
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لا تقــوم علــى النقــل وبمــا الاســتعارةأنّ : "بحيــث هنــاك حقــائق توصّــل إليهــا عبــد القــاهر وهــي

ــا ثــال الســابقفي الم معــنى اســتعارفي بيــت لبُيــد، فالشــاعر لم يســتقر لفــظ اليــد الشــمال، وإنمّ
اللفظ وذلك بوجود شبه بين وظيفة اليد عنـد الإنسـان، وبـين مـا أثبتـه الشـاعر بالشـمال مـن 

لا تكون على فكرة النقل الاستعارةويفهم من هذا أن ". فعل يشبه مايقوم به الإنسان باليد
.إلى شيء آخرشيءن مالانتقالأي 

لمنطــق العقلــي ولا النحــو يقصــد بــه تــوخي تلــك المعــاني الدّالــة علــى المعقوليــة والــتي لا تخــالف ا
اللّغـوي، ولا يسـتفاد معـنى دون خضـوعه لتلـك القواعـد النحويـة الـتي هـي أوضـاع اللغـة والـتي 

وليس الغرض : "الكلام في السياق، حيث يقول الجرجانيالانسجامتساهم بشكل فعال في 
بــنظم الكــلام إن تــوارت ألفاظهــا في النطــق بــل أن تناســقت دلالتهــا وتلاقــت معانيهــا علــى 

فمـــا الـــنظم إلاّ أن تقتضـــي في نظـــم الكلمـــات أثـــر المعـــاني، ... العقـــلاقتضـــاهوجـــه الـــذي ال
يرى عبـد القـاهر الجرجـاني بـأنّ نظـم الكـلام , 1"وترتيبها على حسب ترتب المعاني في النفس

.يكون حسب ترتيب الألفاظ التي يقتضيها العقل

هـــذا هـــو " حات قـــائلاًزولعـــلّ هـــذا مـــا أوزع في نفســـه أن يشـــرح هـــذا مضـــيفا بعـــد عـــدة صـــف
الســبيل، فلســت بواجــد شــيئًا يرجــع صــوابه إن كــان صــواباً وخطــأه إن كــان خطــأ إلى الــنظم 
ويدخل تحت هذا الإسم إلاّ هو معنى من معاني النحو قـد أصـيب موضـعه ووضـع في حقـه، 

عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في المعاني نقله وشرح غامضه وخرج الشواهد وقدم له وضع فهارسه ياسين 1
142ص2002، 1422أبوجي، المكتبة المصرية صيدا، بيروت 
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ينبغـي لـه، فـلا تـرى  أو عومل بخلاف هذه المعاملة، فأزيل عن موضـعه، وأسـتعمل في غـير مـا
ا قد وصف بصحة نظم أو فساده، أو وصف بمزيـّة وفضـل فيـه، إلاّ وأنـت تجـده مرجـع كلامً 

ذلــــك الصّــــحة، وذلــــك الفســــاد وتلــــك المزيــــة، وذلــــك الفضــــل إلى معــــاني النحــــو وأحكامــــه، 
. 1"ووجدتــه يــدخل في أصــل مــن أصــوله، ويتصــل ببــاب مــن أبوابــه

أو فســاده، إنمّــا برجوعــه لمعــاني النحــو وأحكامــه، يــرى أنّ الكــلام لا يوصــف بصــحته الــنظم
.ويدخل في أصل من أصوله

إنّ معـاني النحـو لا "كما يشير عبد القاهر في هـذا الـنص النفـيس إلى أمـر بـالغ الأهميـة وهـو 
الجملــة، بــل تتجاوزهــا إلى الــنص أو مجموعــة الجمــل، ولأنــّه لا تحكــم علــى دعنــد حــدو تقــن 

القطعــة الــتي نظمهــا، وفي إطــار واســتوفيتإذا قــرأت كــل نظمــه، النــاظم أنــّه جيــد الــنظم إلاّ 
سمــاه هــذا الســياق أشــار إلى أن اللانــص وخصــه عنــد حديثــه عــن فســاد الــنظم أو غيــاب مــا

ممـّا وصـفوه بفسـاد الـنظم، وعـابوه مـن جهـة سـوء "تعلق الكلام بعضه بـبعض وفي ذلـك قولـه 
مـن هـذا الشـأن علـى غـير هومـا تعاطـااعر التأليف أنّ الفساد والخلل كانا من أن تعاطي الشـ

الصــوب، وصــنع في التقــديم أو التــأخير أو الحــذف أو الإظهــار أو غــير ذلــك ممــّا لــيس لــه أن 
فالنظم عند عبد القاهر الجرجـاني . 2"هذا العلمأصليصنعه، وما لا يصوغ، ولا يصنع على 

.مليكون بحسب توخي معاني النحو ويجب أن تكون متناسقة الألفاظ والج

ئل الإعجاز في المعاني نقله وشرح غامضه وخرج الشواهد وقدم له وضع فهارسه ياسين عبد القاهر الجرجاني، دلا1
142ص2002، 1422أبوجي، المكتبة المصرية صيدا، بيروت 

34ص1990، 1410، 1محمود أحمد نحلة، علم المعاني، دار العلوم العربية بيروت لبنان، ط2
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:الاستعارةالتخيل في -5
كــان أداة مــن أدوات مــافــن بيــاني يعتمــد التصــوير الخيــالي أساســا لأســلوبه، والاسـتعارة
وقـــد ورد . الاســـتعارةوالروعـــة والثـــراء سمتـــه ، وبالتصـــوير الخيـــالي تكـــون الافتنـــانالخيـــال كـــان 

بـــــه لانشـــــغالامصـــــطلح التخييـــــل في معظـــــم الكتـــــب اللغويـــــة والنقديـــــة العربيــّـــة مـــــع تفـــــاوت 
مـن النّصـل اللّغـوي للمصـطلح نجـد مـادّة خيــل وانطلاقـا. والتوضـيح لحيثياتـه في تلـك الكتـب

1"أوهم:خيل: "في لسان العرب 

ـــأليف بـــين الصـــور وإعـــادة تشـــكيلها: " " عمليـــة الت
ادة بناءهـــا أو ويفهــم مــن هــذا القــول بــأن التخييــل هــو جمــع بــين عــدّة صــور مــن خــلال إعــ

تشـــكيلها، وقـــد حـــدّث النقـــاد منـــذ القـــديم عـــن ألـــوان الخيـــال ولم يقفـــوا لدراســـتها إلاّ عنـــدما 
شابه ذلك ولعلّ عبد القاهر الجرجاني من أوائل أو مااستعارةتعرض لهم صورة أو تشبيه أو 

ي لاالــذ: "النقــاد العــرب الــذين عرفــوا التخييــل، إذ يــرى عبــد القــاهر أن معــنى التخييــل هــو
الخيــال في اســتعمالونعــني بــه 2"أثبتــه ثابــت ومــا نفــاه منفــيٌّ يمكــن أن إنــّه صــدق؟ ، وإنّ مــا

وأيضــا مــن الــذين تحــدثوا عــن . بحيــث لا يمكــن أن يكــون صــادق وإنمــا مجــاز فقــطالاســتعارة
والمخيـل أأن تتمثـل للسـامع مـن لفـظ الشـاعر :" التخييل نجد حـازم القرطـاجني حيـث يقـول

أو أســـلوبه أو نظاميـــه، وتقـــومُ في خيالـــه صـــورة أو صـــور ينفعـــل لتفعلهـــا وتصـــورها أو معانيـــه
" مــن غــير رويـةانفعــالا

ادة خيل، م1ابن منظور لسان العرب، دار الصادر بيروت ط1
، 1دار الكتاب المصري، القاهرة، ط- صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، دار الكتاب اللّبناني بيروت2

177، ص2004
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اســتعمالالتخيــل بأنــه ســر أســلوب الــذي يســتعمله الشــاعر في تعبــير عــن معانيــه مــن خــلال 
.انيالخيال، وتصوره لتلك المع

المخاطِــــب والرســــالة والمخاطــَــب في : قــــال قرطــــاجني يشــــير إلى عناصــــر الخطــــاب الثلاثــــة
مفهومه للتخييل، ويركـز في العنصـر الثالـث المخاطِـب في بلـورة وتجسـيد هـذا المفهـوم بالفعـل، 

:لها علاقة بالخيال من عدة نواحيالاستعارةوفي هذا الصدد نجد بأن 

فهـي تعتمـد علـى "الفـرع بالأصـل، اتصـالبالتشـبيه الاسـتعارةاتصـالتأتي مـن قبيـل -1
أقــوى وأبــين مــن عملــه في التشــبيه لأننــا في الاســتعارةإلاّ أنّ عمــل الخيــال في . 1"التشــبيه أبــدًا

الاستعارة
لهـا صـلة وثيقـة بالتشـبيه بحيـث يعتـبر بمثابـة ةالاسـتعار لا الحقيقة، ويتضح من هـذا القـول بـأن 

أصــل مــن أصــولها وهــذا يتجلــى مــن خــلال مفهــومين همــا الادعــاء وتناســي التشــبيه ســنتطرق 
.إليهما لاحقا

فهـي تتمثـل بمفهـومي التشـخيص والتجسـيم، فتصـوير المعـاني بالاستعارةصلة الخيال -2
الاســتعارةغــة 

الجماد حياً ناطقًا، والأعجم فصيحا، والأجسام الخرص مبينة، والمعاني الخفية بادية "
تتجلى جماليتهـا في مـدى تأثيرهـا الاستعارة2"جلية

.د مفهومي التشخيص والتجسيممن خلال تجسيوانفعالاوامتناعافي نفس المتلقي إقناعًا 

43ص1991، 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني، القاهرة ط1
55ص1991، 1محمد شاكر ، مطبعة المدني، القاهرة طعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح محمود2
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:الاستعارةمبادئ التخييل في أسلوب -1
لقد قسم عبد القاهر المعنى إلى قسمين عقلي وتخيّلي

فهـو الـذي : "أمّا العقلي فهو ما يقرهّ العقل، ويقـوم علـى حجـة صـحيحة، وأمّـا التخيلـي
المـــذاهب كثـــير " لا يمكـــن أن ســـقال إنــّـه صـــدق، وإنّ مـــا أثبتـــه ومـــا نفـــاه منفـــي، وهـــو مفـــتن

المســـالك، لا يكـــاد يحصـــر إلاّ تقوببًـــا، ولا يحـــاط بـــه تقســـيمًا وتبويبـــاً، فمـــن مذاهبـــه مـــا يـــأتي 
هــو مصــنوع فيــه تعمّــل، وكلاهمــا قيــاس تخييــل، وإيهــام لا مصــنوعًا قــد تلطــف فيــه، ومنــه مــا

ويفهم من هذا القول بـأن عبـد القـاهر الجرجـاني يـرى أن المعـنى يخـول علـى".تحصيل وإحكام
.أساس التخييل حيث يراه لا يمكن أن سكون صدق ولا يكون نفسه

إنّ مبحث التخييل عند عبد القاهر مبحث طويل وأصيل، ولعـلّ مفهـوم القيـاس الخـادع 
يختصـــر فهـــم عبـــد القـــاهر لمســـألة التخييـــل الشـــعري، والصـــورة الحقيقيـــة هـــي التعبـــير الموافـــق "

مــرتبط أصــلا بالشــعر حيــث يغــير الصــورة ويفهــم مــن هــذا القــول بــأن التخييــل هــو 1"للعقــل
.الحقيقية الموافقة للعقل

الاســـتعارةوعبـــد القـــاهر في هـــذا الجانـــب نجـــده مـــترددا ففـــي بعـــض الأحيـــان يقـــر بصـــلة 
وفي مواطن أخـرى نجـده أكثـر : "ينفي صلتها بالتشبيه حيث يقولنبعضا لمواطبالتشبيه وفي 

من التخوالاستعارةالتشبيه اعتبارميلاً إلى 

م 1983، 1تامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية ط1
172ص
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إلاّ أنهّ يرى عبد القاهر الجرجـاني 1."والإغراقمعان وصور تخييلية تقوم على الإيهام والمبالغة 
جماليات التخييل وهذا مـا يمنـع فاعليـة النشـاط هما عنصران مهمان فيوالاستعارةأن التشبيه 

.الشعري

فقد تحدث عبد القاهر عن صلة التشبيه بالتخييل تحت باب التعليـل التخييلـي يقـول في 
وينبغــي أن تعلــم أنّ بــاب التشــبيهات قــد حظــي مــن هــذه الطريقةبضــرب مــن : "هــذا البــاب 

من اللّطف والظرف، فإنهّ قد بلغ منالهالنحو لا تأتي الصفة على غرابته، ولا يبلُغ البيان منه

ويفهــم مـن هـذا القــول بـأن هـذا الــنص يثبـت بـأن للتشــبيه " وينشـد مـا ضـلّ عنــك مـن المسـرةّ
.أمثلة غيره التي لها علاقة بالتعليل التحليلي في سر تأثيرها

مـن " تخييـل يثـير تعليـل"التي تحـدث عنهـا عبـد القـاهر الجرجـاني تحـت بـاب الاستعارةإنّ 
خلال آرائه حول الادعاء، وتناسي النثية ومسائل التشخيص والتجسيم، التي لا يمكن بحـال 
مــن الأحــوال الفصــل بينهــا، فهــي تتــداخل فيمــا بينهــا لتشــكل رؤيــة عبــد القــاهر للتخييــل في 

.تدخل تحت باب تخييل بتعليلالاستعارة، ويقصد الاستعارة

م 1983، 1تامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية ط1
172ص
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:مبدأ الادعاء-1
، وربطهــا بأساســها وهــو التشــبيه، الاســتعارةبــالغ عــن باهتمــاملقــد تحــدث عبــد القــاهر  

البعيدة كـل البعـد عـن المعـرض والزينـة، فهـي الانفعاليةووجد فيها ميدانا للمعاني والشحنات 
من التمثيل، والتشبيه قياس، والقياس يجري فيما تعيه القلوب ضرب من التشبيه ونمط "عنده 

ويفهـم مـن هـذا القـول أن عبـد 1"، لا الأسمـاع والآذانالإفهـاموتدركه العقول، وتستفتى فيـه 
مرتبطــة أساســا بالتشــبيه بحيــث يكــون هــو ذلــك المعــنى الاســتعارةالقــاهر الجرجــاني يــرى بــأن 

.ت نفسهالذي تستوجيه العقول والقلوب في الوق
ــــد القــــاهر صــــلة  ــــة الاســــتعارةوإذا أثبــــت عب ــــل الفــــروق الجمالي بالتشــــبيه  أثبــــت في المقاب

قـد أثبـت نكالأسـد كـازيـد  : والبلاغية بينهما، مبينا أنّ لذل وظيفته التوصيلية، فإن هو قـال
أنـه أسـد ادعـى"رأيـت أسـدًا : ولـو قـال" له حظا ظـاهرا في الشـجاعة ولم يخـرج عـن الاقتصـاد

عنــد عبــد الاســتعارةوهــذا القــول يــنهض مفهــوم الادعــاء أساســا بــارزا في مبحــث 2"حقيقــة
.الاستعارةالقاهر، إذ عليه بني جماليات 

الاســـمإنمـــا هـــي إدّعـــاء معـــنى الاســـتعارة:"وقـــد شـــرح عبـــد القـــاهر مفهـــوم الادعـــاء بقولـــه
للشــيء، أنّ الــذي الاســمعــنى الاســمللشــيء، لا نقــل 

مــزالاً عمّــا الآســن، لم يكــن الاســمإدّعــاء معــنى الاســتعارةقــد تســامحوا فيــه، لأنــه إذا كانــت 

302ص1991، 11
20ص1991، 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني، القاهرة ط2
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الجرجـاني ليسـت نقـل في نظـر الاسـتعارةوفهـم مـن هـذا القـول بـأن 1"وضع لـه بـل مقـرًا عليـه
.شيء في غير ما وضع له في أصل اللغة وإنما هي تقوم على جهة عقلية

إذيقف مفهوم الإدّعاء مقابل مفهوم النقل الذي يرى فيـه عبـد القـاهر كلامًـا مغلوطـًا في 
غــير محلــه، قــد أطلقــه مــن ســبقه مــن البلاغيــين دون تفكّــر وتــدبرّ في حقيقــة مقصــده ومعنــاه، 

الأســـد علــى الرجــل إلاّ مـــن بعــد أن تدخلــه في جـــنس اســملانطلــقكنـــت وذلــك أنـّـك إذا"
عمّـا وضـع لـه بالحقيقـة، لأنـّك إنمّـا تكـون الاسـمالأسود من الجهـة الـتي بيّنـا، لم تكـن نقلـت 

نــاقلاً، إذا أنــت أخرجــت معنــاه الأصــلي مــن أن يكــون مقصــودك، ونقضــت يــدك، فأمــا أن 
إلا أنه من هذه الحجة المنطقية ينفي 2"محال متناقضيكون ناقلاً له معناه، مع إرادة معناه ف
، وقــيم بــدلاً منــه حــديث الإدّعــاء والنظــر إلى الاســتعارةعبــد القــاهر مفهــوم النقــل في حــديث 

.الاستعارةالاستعارة
تقبلاته فالشاعر وهو يبني والمبدعبانفعالاتالمبالغة طاقة تأثيرية مشحونة :المبالغة- أ

صــورته الشــعرية المعتمــدة علــى المبالغــة، الشــيء الــذي يــدعوه الــبعض كــذب لا يــرتبط بحــدود 
3الزمان والمكان، إنهّ حر طليق في تركيب عناصر صورته وبما يتلاءم وحالته الشعورية النفسـية

جانـب منهـا مـن المبالغـة، إلاّ أنه يراه عبد القاهر بأن طاقات القول، ومصادر قوتـه، تـأتي في
، حيث يظهـر الاستعارةوإن المبالغة لديها قيمة مهمة في الصورة الشعرية وخاصة في أسلوب 

.في أشكال مختلفة كالتصوير والبديع والتشبيه وإخفاء التشبيه وغيرها من الأمور

1991، 1طبعة المدني، القاهرة ط، تح محمود محمد شاكر ، مالإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل 1
43/7ص
، تح محمود محمد شاكر مكتبة الخانجي الشركة الدولية للطباعة، القاهرة، الإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل 2
435م ص52000ط
143ص1991سمير أبو حمدان، الإبلاغية في البلاغة العربية، منشورات عويدات الدولية بيروت 3
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، بعبـــارة أخـــرى الـــتي هـــي منطلـــقالاســـتعارةوحـــديثنا هنـــا  عـــن المبالغـــة الـــتي هـــي معـــادل 
الأساسي الـذي الاستعارةوماهيتها، ومبدأ من مبادئ تركيبتها، فالمبالغة هي معلم الاستعارة

لأنّ ماهيتهـــا الأســـلوبية قائمـــة علـــى إدّعـــاء شـــدة الشـــبه، ولأنّ . لا تســـتطيع أن تنفلـــت منـــه
'

فغســم الــذي هــو المشــبه غــير مــذكور بوجــه مــن الوجــوه عمــا نــرى، وقــد نفلــتُ ... للمشــبه بــه
ــل أنّ معــك نفــس  الحــديث إلى إســم المشــبه بــه، لقصــدك أن تبــالغ، فتضــع اللفــظ بحيــث يخيّ

ويفهم مـن هـذا القـول أن للإسـتعار 1"
.ه يعدّ من أهم مبادئهاشأن عظيم وأن المبالغة في التشب

وهنا يتحدث عبد القاهر عن ماهيـة المبالغـة في الإسـتعارة التصـريحية، الـتي تتمثـل بطريقـة 
إثبـــات شـــدة الشـــبه، وهـــي عمليــّـة خياليـــة، تتمثـــل بإدّعـــاء أنّ المشـــبه والمشـــبه بـــه متّحـــدان في 

الشــبه في الإســتعارة كــذلك فــإنّ عبــد القــاهر يفسّــر المبالغــة المتأتيــة مــن إثبــات شــدّة . الحقيقــة

الذي يجمع بين طرفي الإستعارة، الذي يمثله المشبه به المـذكور، مـن دون النظـر إلى سـواه مـن 
: فســيرنا لهــا بقولنــاأعلــم أن المعــنى في المبالغــة وت: "صــفات المشــبه بــه الأخــرى، يقــول في ذلــك

جعل هذا ذاك وجعله الأسد وإدّعـى أنـّه الأسـد حقيقـة أنّ المشـبه الشـيء بالشـيء مـن شـأنه 
أن ينظــر إلى الــورق الــذي بــه يجمــع بــين الشــيئين، وينفــي عــن نفســه الفكــر فيمــا ســواه جملــة، 

ن هـو فإذا شبه بالأسد، ألقى صورة الشجاعة بـين عينيـه، وألقـى ماعـداها فلـم ينظـر إليـه، فـإ

9عدد1مجلة جامعة حامدة مجلد–في أسلوب الإستعارة عند عبد القاهر الجرجاني، راكان عبدو مفهوم التخيل 1
28ص2018
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1"زيـــد كالأســـد، كـــان قـــد اثبـــت لـــه حظـــاً ظـــاهرًا في الشـــجاعة ولم يخـــرج مـــن الاقتصـــاد: قـــال

شدة التشبيه التي تـدفع المتلقـي في جملـة الإسـتعارة إلى التركيـز في الصـفة الجامعـة، وإعقـال مـا 
.، فتكون قدرة الإستعارة في التأثير والإقناع واظحةسواها

أمّـــا في حالـــة التشـــبيه فتبقـــى معظـــم مكوّنـــات المشـــبه بـــه، فتضـــعف بـــذلك قـــدرة التشـــبيه 
ذلــك أن دلالــة الكلمــة الحاملــة للتشــبيه لا يــتم إجتــزاء شــيء مــن "الإبلاغيــة المتمثلــة بالمبالغــة 

تطلــق إســتعارياً علــى الرجــل تفتقــد علـــى العناصــر المكونــة لهــا فيمــا نجــد أن كلمــة أســد الــتي
مستوى البيانات المنطقية أكـبر قـدر ممكـن مـن الصـفحات الـتي تعـبرّ عنهـا ولا تقـود إليهـا إلاّ 
من خلال الصورة المستدعاة، فإنّ دلالة الكلمة في التشبيه لا تفقد شيئًا من هـذه المكونـات 

.تختلف بين مكونات الإستعارية2"على الإطلاق
هكـــذا فصـــل عبـــد القـــاهر بـــين التشـــبيه والإســـتعارة، وجعـــل التشـــبيه غرضًـــا مـــن أغـــراض 
الإســــتعارة مــــن خــــلال المبالغـــــة، فأصــــبحت المبالغــــة في التشـــــبيه أحــــد منطلقــــات الإســـــتعارة 

التشـبيه يحصـل بالإسـتعارة علـى وجـه خـاص: "الأساسية، وأبرز أغراضـها، يقـول عبـد القـاهر
ــــة، كــــذلك ... وهــــو المبالغــــة وكمــــا أنّ التشــــبيه الكــــائن علــــى وجــــه المبالغــــة غــــرض فيهــــا وعلّ

ــــأن التشــــبيه يحصــــل ". الإختصــــار والإيجــــاز غــــرض مــــن أغراضــــها ويفهــــم مــــن هــــذا القــــول ب
.بالإستعارة على وجه خاص هو المبالغة في التشبيه

، 1صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط1
125، ص2004

239ص1991، 1كر، مطبعة المدني، القاهرة طبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح محمود محمد شا ع2
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وإذا ثبـــت ... بالغـــةألا تـــرى أنـــك تفيـــد بالإســـم الواحـــد الموصـــوف والصـــفة والتشـــبيه والم
إنّ الإســـتعارة هـــي الإختصـــار والإيجـــاز علـــى الحقيقـــة، وأن : "ذلـــك فكمـــا لا يصـــح أن يقـــال

ويفهم من هذا القول بأن الإسـتعارة في الحقيقـة تعتكـد علـى . 1"وكذلك حكم التشبيه معها
.لإختصار و الإيجازا

ولم ينســـى عبـــد القـــاهر أن يـــدلل علـــى قيمـــة المبالغـــة في التشـــبيه في تـــأثير الإســـتعارة، وفي 
.إدخال الأنس والأريحية إلى نفس المتلقي التي تألف مثل هذه المبالغة

:فإذا نظرت إلى قوله" 
عِنَّاب باِلبـَرَدِ وَرْدًا وَعضَّتْ على ال***فأََسْبـَلَتْ لْؤلُؤْ مِنْ نَـرْجِسٍ وسَقَتْ 

أعلــم أنّ ســبب أن راقــك، وأدخــل الأريحيــة عليــك، أنــه أفــادك في إثبــات شــدة الشــبه 
مزيـــة، وأوجـــدك فيـــه خاصـــةً قـــد غـــرز في طبـــع الإنســـان أن يرتـــاح لهـــا، ويجـــد في نفســـه هـــزةّ 

هــي مــن قبيــل الاســتعارةيحتــوي عليهــا أســلوب التأثيريــة الــتيإلاّ أنــّه هــذه الطاقــات 2"عنــدما
.أريحية وهزت في نفس المتلقيانعكستبالغة المتمثلة في إثبات شدة الشبه التي الم

:إخفاء التشبيه-ب
مفهـوم آخـر هـو إخفـاء التشـبيه، للاستعارةينتج من مفهوم الادعاء في رؤية غبد القاهر 

في بعــض المواقــع يعــود إلى تقنيــات أســلوبية الاســتعارةإذ يــرى عبــد القــاهر أنّ الســر في تــأثير 

-450ص1991، 1بد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة طع1
451

5،2004، تح محمود محمد شاكر،الشركة الدولية للطباعة ، القاهرة طدلائل الإعجازبد القاهر الجرجانيع2
450- 449ص
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المبـــدع محـــاولاً مـــن خلالهـــا إخفـــاء التشـــبيه، إذ نجـــد الصـــورة الإســـتعارية قـــد ركّبـــت  يعتمـــدها
اعلــــم أنّ مــــن شــــأن : "

حسنًا، حتى إنك تراهـا الاستعارةازدادتأنّك كلما زدت إرادتك التشبيه إخفاء، الاستعارة
تكون إذا كان الكلام قـد ألـف تأليفًـا إن أردت أن تفصـح فيهـا بالتشـبيه، خرجـت أغرب ما 

إلاّ أنهّ في هذه الصفة يركز عبد القـاهر علـى القيمـة 1"إلى شيء تعافه النفس ويلفظه السمع
، تــــزداد فيهــــا وتجعــــل صــــورة بديعــــة تشــــوق الاســــتعارةالجماليــــة والتأثيريــــة لإخفــــاء التشــــبيه في 

النفوس ولكن إذا كا
.تصبح مكروهة في النفس والسمع بحيث لا تكون ثمة متعة ولا إثارة

.ويضرب عبد القاهر مثالاً على خفاء التشبيه وجماليته

لِجُنَّاةِ الحُسنِ عُنَّاباَ***أثْمَرَت أَغصانُ راَحَتِهِ "

إلى أن احتجــتحملــت نفســك علــى أن تظهــر التشــبيه وتفصــح بــه ألا تــرى أنــك لــو 
أثمــرت  أصــابع يديــه الــتي هــي كالأغصــان لطــالبي الحســن شــبيه العتــاب مــن أطرافهــا : تقــول

من أجل كان موقع العنّاب في هـذا البيـت أحسـن منـه في .فتاتهالمخضوبة، وهذا ما لا تخفى 
التشـبيه فيـه لا يقـبح هـذا القـبح المفـرط، قوله، ودفت على العنّاب بـالبرد، وذلـك لأنّ إظهـار

لأنــك لــو قلــت، وعضــت علــى أطــراف أصــابع كالعنــّاب بثغــرٍ كــالبرد كــان شــيئاً يــتكلم بمثلــه، 
2"وإن كان مرذولاً 

يه في الإســتعارة موضــعًا أدبي مشــرف فيــه لطــف وحســن، ويجــد عبــد القــاهر في إخفــاء التشــب
، تح محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي الشركة الدولية للطباعة ، القاهرة دلائل الإعجاز،هر الجرجانيبد القاع1
451- 450ص5،2004ط
40، البيت في ديوانه ص451- 450المرجع نفسه 2
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وإستعداد نفسي وفكري لإكتشاف دلالة الإستعارة والتفاعل –دقيقًا يحتاج إلى فطنة المتلقي 
.معها بالشكل المطلوب

إخفاء التشبيه هو النيدان الأوسع لها، فالتشبيه الذي هو الغرض الرئيسي من الإسـتعارة 
ل وتعمّــق لإســتنباطه، وهنــا نكمــن مزيــّة واضــح في التصــريحية، خفــي في المكنيــة يحتــاج إلى تأمــ

الإســـتعارة المكنيـــة تـــواري التشـــبيه، وبـــذل جهـــد مـــن المتلقـــي لإســـتدراكه وتأويلـــه يقـــول عبـــد 
ويفصـــل بـــين القســـمين أنــّـك إذا رجعـــت في القســـم الأوّل  إلى التشـــبيه الـــذي يعـــدّ : "القـــاهر

ســـدًا، رأيـــت رجـــلاً  المغـــزى مـــن كـــل إســـتعارة تفيـــد وجدتـــه بأنــّـك عفـــوًا، كقولـــك في رأيـــت أ
كالأسد، أو رأيت مثل الأسد أو شبيهًا بالأسد وإن رمته في القسم الثاني وجدته لا يؤاتيك 

إذا أصــبح شــيء مثــل اليــد للشــمال، وإنمــا يــتراءى لــك : تلــك المواتــاة، إذ لا وجــه لأن تقــول
وتخـــرج عـــن التشـــبيه بعـــد أن تفـــرق إليـــه شـــرًا، وتعمـــل  تـــأملاً وفكـــرًا، وبعـــد أن تغـــير الطريقـــة، 

ويتضـــح مـــن هـــذا القـــول بـــأن تتمثـــل جماليـــات الإســـتعارة المكنيـــة، في خفـــاء 1"الحـــذر الأول
التشـــبيه الـــذي يزيـــد الإســـتعارة حســـنا، ويحـــث المتلقـــي فكـــرًا ورقيـــة في كشـــف الحجـــاب عـــن 

.التشبيه وغزاه الذي هو المقصد من كل إستعارة

لماهيتهــا أو لبلاغتهــا، ففــي المكنيــة فخفــاء التشــبيه في الإســتعارة المكنيــة هــو طبيعــة مميــزة
تجد إضافة إلى ما تقدمه التصريحية من وجود شـبه قـائم بـين طـرفين، ومـن إدّعـاء حقيقـة هـذا 

إلاّ 2"وهي تخيّل أنصاف المشبه لما هو منخصائص المشـبه بـه: "الشبه نجد عملية عقلية ثالثة
أنّ الإدّعـــاء موجــــود في كلتيهمــــا مــــع أنـّــه هــــذا مــــايميز الإســـتعارة المكنيــّــة عــــن التصــــريخية، إلاّ 

239ص1991، 1بد القاهر الجرجاني، تح محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة طعأسرار البلاغة،1
- تعارة في النقد الأدبي الحديث، الأبعاد المعرفيّة والجماليّة، يوسف أبو العدوس، منشورات الأهليّة، عمانالإس2

247م ص1997الأردن 
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.في المكنية فنجده مبدأ الإخفاء والمراوغة

:مبدأ تناسي التشبيه-2
لتشبيه من إنّ تناسي التشبيه في الإستعارة مبدأ أصيل فيها،  ويختلف من مفهوم إخفاء ا

حيــث الفــرق بــين دلالــة كلمــة إخفــاء وكلمــة تناســي، ففــي كلمــة إخفــاء نجــد قصــدية واضــحة 
من مبدع القول في تورية التشبيه، أمّا في كلمة تناسي فنجد قصديةّ مكثفة يعمد فيها المبدع 

ء في قضــية الادعــا"إلى إيهــا المتلقــي بحقيقــة مــا يقــول، وأن لا تشــبيه تم في الإســتعارة، فــالأمر 
لأنّ نسيان المشـابه وسـقوطهما مـن الحسـاب -لا نسيانه–جدّ مرتبط بمسألة تناسي التشبيه 

يخــرج الكــلام مــن الإســتعارة، وكــأنّ الشــبه هــو عــين المشــبه بــه، ولا فــرق علــى وجــه التحقيــق 

1عن المشب

التشــبيه في الصــور الإســتعارية هــو ذلــك الإنتقــال مــن ذهــن المتلقــي إلى عــالم اســتعارة الخيــالي 
.

د القـاهر لهـذه التقنيـة في 
أســلوب الإســتعارة، فهــو يــراه نوعًــا مــن التخييــل، وهــو حــين يــدرج تناســي التشــبيه، في أنــواع 

وصـرف الـنفس عـن "التخييل قد عـنى تناسـي الأديـب للتشـبيه ومحاولتـه إخفـاءه، أمّـا في قولـه 
: "قولـهفهو ينتقل إلى عالم المتلقي، وخيلته التي يتمثّل في هـا التـوهّم ب" توهمه

مفهوم الإستعارة في بحوث اللّغويين والنقاد والبلاغيين دراسة تاريخية فنّية، منشأة أحمد عبد السيّد المشاوي 1
85- 84م ص1988المعارف، الإسكندرية 
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وجدوا تلك الصفة بعينها، وأدركوا بأعينهم على حقيقتها، وكـأنّ حـديث الإسـتعارة والقيـاس 
تناســي إلاّ أنــّه يــرى عبــد القــاهر أنّ أمــر 1"لم يجــد مــنهم علــى بــال ولم يــرده ولا طيــف خيــال

التشــبيه أكثـــر مـــا يظهـــر في مســـائل التجســـيم والتشـــخيص فهـــي مســـألة خصـــية للخيـــال وإنّ 
.المبالغة في الخيال هي التي تدفعنا إلى تناسي التشبيه وإيهام المتلقي بعدم وجوده

لطيـف جـداً، وذلـك أن "يرى عبد القاهر أنّ هذا النوع من التخييـل أي تناسـي التشـبيه 
دقيــق يكــون في المشــتبه بــه، ثمّ يثبــت تلــك الخاصــية، وذلــك المعــنى ينظــر إلى خاصّــية ومعــنى

للمشــبه، ويتوصّــل بــذلك إلى إيهــام أنّ التشــبيه قــد خــرج مــن ال وأزال الــوهم والعــين أحســن 
ويفهــم مـــن هـــذا بـــأن 2"توصّــل وألطفـــه، ويقـــام منــه شـــبه الحجّـــة علــى أن لا تشـــبيه ولا مجـــاز

.تناسي التشبيه لديه خاصية جمليّة

جلى بلاغة التخييل أكثر، وتتضح في مفهوم تناسي التشبيه عندما يقارن عبد القاهر وتت
وإن أردت أن تظهــــر لــــك صــــحة : "يقــــول–الإســــتعارة بأصــــلها التشــــبيهي، ويظهــــر الشــــبه 

عــزيمتهم في هــذا النحــو علــى إخفــاء التشــبيه ومحــو صــورته مــن الــوهم، فــأبرز صــفحة التشــبيه، 
ا من بلا غلالته، فقـد زرّ أذراره علـى مـن حسـنه حسـن لا تعجبو : وإكشف عن وجهه، وقل

وأخــبر نفسـك هــل تجــد ماكنــت تجــده . ثمّ أنظــر هــل تــرى إلا كلامـا فــاترًا ومعــنى نــازلاً . القمـر
من الأريحيـة؛ وأنظـر في أعـين السـامعين هـل تـرى مـا كنـت تـراه مـن ترجمـة اعـن لمسـرة، ودلالـة 

ه تبطـل علـى نفسـك مـا لـه وضـع البيـت الإعجاب، ومن أين ذلك أتى وأنت بإظهار التشـبي
ويقصـد ". من الإحتجاج على وجوب البلى في الغلالة والمنـع مـن العجـب فيـه بتقريـر الدلالـة

302ص1991، 1، تح محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة طأسرار البلاغة،بد القاهر الجرجانيع1
ص 1991، 1، تح محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة طبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة،ع2
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من هذا القول بأن القاعدة التأثيريـة الـتي ينطلـق منهـا حـين تناسـي التشـبيه في الإسـتعارة هـي 
.قاعدة الإقناع

ن التشـبيه، وتكـون دلـيلاً علـى أن لا عن طريق صياغة الإسـتعارة صـياغة تخـرج الكـلام مـ

:قول العباس بن الأحنف"ومما يشفع فيه ذلك  -عبد القاهر جميعا تبين هذه القاعدة

فَـعَزّ الفؤاد عزاءا جميلاً ***هي الشمسُ مْكَتُها في السماء

1.ولن تستطيع إليك النّزولا***فَـلَن تستطيع إليهَا الصّعودَ 

فـــرغ، يقتضـــي أنّ التشـــبيه لم يجـــد في : صـــورة هـــذا الكـــلام ونصـــيته والقالـــب الـــذي فيـــه
ليست منيّ وأنّ الأمر في ذلـك قـد بلـغ مبلغـًا لا حاجـة معـه إلى : خلوده، وأنه معه كما يقال

إلا أنــه " الصـدق بحيـث تصــح بـه دعــوى ثانيـةإقامـة دليـل وتصــحيح دعـوى بــل هـو الصّــحة و 

.في تناسي التشبيه لا نسيانه

الـــذي يلجـــأ إليـــه الأديـــب عـــبر أســـلوبه الخـــاص الاســـتعارةإنـــه مبـــدأ تناســـي التشـــبيه في 
وإقنـاع وصـياغة احتجـاجحقيقـة دعـواه، ومـا يـؤول إليـه ذلـك مـن في محاولة إثبـاتواختياراته

فريــدة تحــرّك خــاطر المتلقــي إعجابــًا وإدماننــا وتمتــع النفــوس بلطــف وقعهــا، فينظــر إلى أســلوب 
تحديــد التشــبيه وإخراجــه زفــلا يجــو أي جــزء منهــا، اجتــزاءوحــدة عضــويةّ لا يجــوز الاســتعارة

كمــا ذكرنــا قبــل قليــل، ذلــك أنــّه لمـّـا  التــأثيرعهــا وإظهــاره، إذ مــن شــأن ذلــك أن يفقــدها طاب

306المرجع نفسه 1
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قائمة على الإدّعاء في الأساس لا على النقل بما يربطها : "عند عبد القاهرالاستعارةكانت 
لا تــدخل الاســتعارةبعمليــة تناســي التشــبيه لا نســيانه فقــد أكّــد علــى حقيقــة مهمــة هــي أن 

يفقدها جمالها، ويحول بينها وبـين وظيفتهـا على أجزائها التي تألفت فيها، ذلك لأنّ التحليل 
إلاّ أنـّه يؤكـد هـذا عبـد القـاهر مـن خـلال معظـم أمثلتـه 1"في التأثير النفسي وإثارة الإعجاب

ومقارنتها بالتشبيه الذي يأتي الكلام فيه واضحاً مفصـلا، الاستعارةودعوة القارئ إلى تحليل 
في حالـة وانفعالاتهتأمل الباطني، ورصد شعوره وما يتبع هذه المقارنة من دعوته القارئ إلى ال

.تناسي التشبيه وموازنتها بحالة إظهاره

يعــــدّ مفهومــــا التشــــخيص والتجســــيم مــــن مفــــاهيم الخيــــال : التجســــيم/ آليــــة التشــــخيص-3
ــة، إذ تتجلــى في هــذين المفهــومين مقومــات الخيــال  الأساســية، ومــن مظــاهره الأكثــر فاعليّ

يعــبرّ عــن التقــديم الحشــي للمعــنى، إلاّ أنّ التشــخيص واضــحة شاخصــة ، وكــلا المفهــومين
"يخــتص بالتصــوير الحسّــي الإنســاني، غالبــا عليــه أي 

. 2"خــلال الصــورة  بشــكل متميــز بالشــعور والحركــة
صوير الصفات المعنويةّ تصـويرا حسـيا أمّا التجسيم فيختصّ بت. بالتصوير الحسّي الإنساني

"مجســما، فهــو مقــدرة خياليــة يمتلكهــا المبــدع 
ومعــنى هــذا أن التجســيم يهــتم بنقــل المعــنى مــن مجــرّد إلى معــنى 3"حســي، وعيــني ومشــاهد

.حسّي

في بحوث اللّغويين والنقاد والبلاغيين دراسة تاريخية فنّية، منشأة مفهوم الإستعارة أحمد عبد السيّد المشاوي 1
86م ص1988المعارف، الإسكندرية 

67م ص1979، 1جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم الملايين، بيروت، ط2
146م ص1991سمير أبوحمدان لإبلاغية في البلاغة العربيّة، ، منشورات عويدات الدّوليّة بيروت ا3
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رة والتـأثير في المتلقـي في الإشـاالانفعاليـةالتجسـيم قـيم / وتتجلّى في مفهـومي التشـخيص
1"الـــنفس تـــأنس بالشـــيء الحسّـــي أكثـــر ممـّــا تـــأنس بالمـــدرك المعنـــوي"لأســـباب عـــدّة منهـــا أنّ 

.تتفاعل وتنفعل به أكثر من تقديمه مجرداً يخلو من التصوير الحسي

وتحدث عنه معطى أساسيا في النظر إلى لإبلاغيار عبد القاهر إلى هذا المعطى وقد أش
والتشبيه، من زاوية والاستعارةجماليات التجسيم التشخيص في فنون بلاغية مختلفة كالتمثيل 

ربمــا وأقــوى "تشــخيص المعــاني في صــور حسّــية أمــسّ بــالنفس / نفســية فهــو يــرى أن تجســيم 
في الشــيء بمثلــه عــن المــدرك نقلتهــاحبة، وأعــدّ عمــدها حرمــة، وإذ لــديها ذممــا وأقــدم لهــا صُــ

بالفعل المحض وبالفكرة في القلب إلى ما يـدرك بـالحواس أو يعلـم بـالطبع علـى حـدّ الضـرورة، 
ويفهـم مــن 2"فأنـت كمـن يتوسّـل إليهـا للغريـب بـالحميم، وللجديـد الصّـحبة بالحبيـب القـديم

شــــخيص تغــــيرّ أيضــــا مــــن فنــــون بلاغيــــة كالتمثيــــل هــــذا القــــول بــــأن جماليــــات التجســــيم والت
.لما لها أثر في النفوسوالاستعارة

التشــخيص التأثيريــة نابعــة ممــا يســمى بســيكولوجية الألفــة، فــالنفس / فطاقــات  التجســيم
تأنس بما تألفه، وما تألفـه الـنفس هـو الشـيء الحسـي أكثـر مـن المـدرك المعنـوي، فهـو سـبيلها 

أن العلـم الأوّل أتـى الـنفس أولا عـن "دراك، لأنه الأسـبق، ولم لا لطالمـا الأمثل إلى المعرفة والإ
وبمعـنى هـذا أن التجسـيم أي التشـخيص 3"طريق الحواس والطباع، ثمّ من جهـة النظـر والرؤيـة

146م ص1991الإبلاغية في البلاغة العربيّة، ، منشورات عويدات الدّوليّة بيروت سمير أبوحمدان1
122ص 1991، 1، تح محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة طسرار البلاغة،أبد القاهر الجرجانيع2

122ص 1991، 1المدني، القاهرة ط، تح محمود محمد شاكر، مطبعة سرار البلاغة،أبد القاهر الجرجانيع3
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يهتم بسيكولوجية النفس أي أنّ المعرفة تكون أولا عن طريق الحواس وبعـد ذلـك تـأتي وجهـة 
.النظر

التشخيص بالخيال من خلال المبالغـة في تثبيـت المعـنى، / لتجسيمكذلك يرتبط مفهوما ا
كان ظنا يحتمـل والإيهام بصدقه فوظيفة التشخيص في الشعر هي الإيهام أو الإيحاء بأنّ ما

التكذيب والتصديق أصبح يقينا، فالمعنى الموجود في الذهن يبقى في باب الظـن مـالم يتحـوّل 
ويتضـح مـن هـذا القـول بـأن الإيهـام المعتمـد 1"حسّـيةإلى يقين من خـلال تجسـيمه في صـورة 

المتلقــي بمضــمون الرســالة ونقلهــا مــن حيــز الغيــاب إلى حيــز إقنــاعأو المقصــود يــتمّ عــن طريــق 
والقــوة، وتوكيــد الاســتحكامالحضــور، مــن خــلال المشــاهدة الــتي تــؤثر في النفــوس مــن جهــة 

.المعنى والمبالغة فيه

" المناســبانفعالــهوظيفــة التــأثير في نفــس المتلقــي وإثــارة عمليــة نفســية،"فكــلا المفهــومين 
مكانــة بــارزة الاســتعارة

الاســـتعارةوأثـــيرة في تقـــديم هـــذين المفهـــومين تفـــوق مكانـــة التشـــبيه، وذلـــك يعـــود إلى وظيفـــة 
كـــان التشـــبيه أكثـــر مـــا يســـتعمل يكـــون لبيـــان المعـــنى الأساســـية الـــتي تتمثـــل في التـــأثير، فـــإذا  

ــــــإن  ــــــأثيرالاســــــتعارةوإيضــــــاح الفكــــــرة، ف ــــــر مــــــا تكــــــون تســــــتعمل في القــــــوة وشــــــدة الت .أكث
المفيــدة الاســتعارة

فإنـّـ: "الاســتعارةعنــده إذ يقــول في خاصــية التشــخيص في أســلوب 
ويفهـم مـن 2"ناطقًا، والأعجـم فصـيحا، والأجسـام الخـرس مبينـة، والمعـاني الخفيـّة باديـة جليـّة

146م ص1991سمير أبوحمدان الإبلاغية في البلاغة العربيّة، ، منشورات عويدات الدّوليّة بيروت 1
، 1بد القاهر الجرجاني، تح محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة طعسرار البلاغة،أبد القاهر الجرجانيع2

43ص 1991
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هذا القول بأن التشخيص خاصية متميزة حين تجعل الأعاجم فصيحة وكذلك تكون المعاني 
.ظاهرة وبارزة

اني اللّطيفــة الــتي وإن شــئت أرتــك المعــ:" كــذلك تحــدث عــن خاصــية التجســيم، إذ يقــول
ويقصد من هذا القول بأن خاصـية 1"

.التجسيم تميزت بتلك المعاني اللطيفة التي مصدرها العقل

وجــاء حــديث عبـــد القــاهر مفصــلا عـــن مفهــوم التجســيم في أثنـــاء حديثــه عــن ضـــروب 
الثالث منها، وقد وجد عبـد القـاهر أنّ هـذا حديث التجسيم في الضرب واختصالاستعارة

ويتعلق التجسيم بالأصل الأوّل من هـذا الضـرب الاستعارةالضرب هو الصميم الخالص من 
أن يؤخـــــذ الشـــــبه مـــــن الأشـــــياء المشـــــاهدة والمدركـــــة بـــــالحواس علـــــى الجملـــــة للمعـــــاني : "وهـــــو

ص مباشـرة بمسـألة ويتضـح مـن هـذا أن الأصـل الأوّل مـن هـذا الضـرب هـو مـا يخـت2"المعقولـة
النور للبيان، والحجة الكاشـفة عـن كاستعارةعند عبد القاهر  الاستعارةالتجسيم في أسلوب 

النّــور واتبعــوا: (الحــق، المزيلــة للشــك النّافيــة للريــب، عمــا جــاد في التنزيــل مــن نحــو قولــه تعــالى
فــالنور ) ســتقيمالصــراط المأهــدنا':الصــراط للــذين في قولــه تعــالىوكاســتعارة) الــذي أنــزل معــه

صفة محسوسة أمّا الحجّة فهي كلام وكذلك الصراط شيء مشاهد محسوس، أمـا الـدين فهـو 
.شيء معنوي معقول

65ص 1991، 1، تح محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة طسرار البلاغة،أبد القاهر الجرجانيع1
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أمّا التجسيم فمن أمثلته قول زهير

وعرّي أفراس الصبا ورواجِلُهُ 

ولــيس إلاّ أنــّـك أردت أنّ الصـــبا قـــد تـــرك وأهمـــل، وفقــد نـــزاع الـــنفس إليـــه وبطـــل، فصـــار  
مر ينصــرفُ عنــه فتعطـّـل آلاتــه وتطــرح أداءه، كالجهــة مــن جهــات المســير نحــو الحــج أو كــالأ

الغزو او التجارة، يقضي منها الوطر فتحطُ من الخيل التي كانت ترعب إليها لبودها، وتلقى 
الاســـتعارةإلاّ أنـــه تتميـــز هـــذه 1"فتقودهـــاعـــن الإبـــل الـــتي كانـــت تحمـــل لمـــا 

الواضحة التي
تتميــز بالحركــة، الــتي تفــرض جملــة مــن الموحيــات وسلســلة مــن تــداعي الأفكــار، ويســمى هــذا 

.الديناميكيةالاستعارةالتي تتميز بصورة حركية موحية الاستعارةالنوع من 

ة الخيـال لـدى المتلقـي عـبر تحريـك ذهنـه علـى توسـيع رقعـالاسـتعاراتإذ تعمل مثل هذه 
: ذالتأثيريــة إوانتقالــهومخيلتــه مــع حركــة الصــورة، 

تؤدي حركة تفضي إلى سلة أخرى من الصور، وبدون حاجة إلى أن تكـون مجموعـة الصـور "
تـأثير عـاطفي يرفـع درجـة لوحة متكاملة فـإنّ تواليهـا ومـا تضـيفه كـل واحـدة إلى سـابقتها مـن

حرارة التعبير الشعورية حـتى تصـل إلى مسـتوى يكـاد يلغـي عمليـة الرقابـة المنطقيـة البـاردة الـتي 
ويتضح من هذا القول بأن عبد القاهر قد 2"

.اسي التشبيه

- 47ص 1991، 1، تح محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة طسرار البلاغة،أبد القاهر الجرجانيع1
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بأصـوله الثلاثــة ذروة البلاغــة، فهــو الاســتعارةوقـد وجــه عبــد القــاهر في هـذا الضــرب مــن 
الاســتعارةالمنزلــة الــتي تبلــغ "

حيـث كــان لهــا للاســتعارةيقصــد بـأن عبــد القـاهر الجرجــاني أعطـى مكانــة رفيعـة 1"وتصـرفها
.ل واسع في تفننهامجا

نخلــص لطيفــة روحانيــة فـــلا : "وتتعاثرهــا قواهــا التأثيريــة، ففــي هــذا الضــرب حيــث يقــول
المســتعدة لأنيبصــرها إلاّ ذو الأذهــان الصــافية، والعقــول النّاقــدة والطبّــاع الســليمة، والنفــوس 

الإنسانية إلا أنه هذه اللطيفة الروحانية تتمثل بالمعاني2"تعي الحكمة وتفرقَ فصل الخطاب
إلاّ مــن رولا يظهــوالوقــع اللطيــف والأثــر البليــغ الــذي تحدثــه، والــذي لا ينكشــف للاســتعارة

نفســي وذهــني، ويســتطيع أن يضــع يــده علــى تلــك اللطيفــة اســتعدادخــلال متلــق مثــالي ذي 
.والتفاعل معها بالشكل المطلوب

تتوســل في هــا الــتيد الكثــير مــن الشــواهالاســتعارةقــد أورد عبــد القــاهر في مبحثــه حــول 
تقنيـــتي التجســـيم والتشـــخيص، لكنـــه في معظـــم تلـــك الشـــواهد يـــدلل علـــى فكـــرة الاســـتعارة

أصــول لاعتبارهمــابكــلام نظــري، ربمــا اكتفــىمغــايرة، أمــا بالنســبة إلى هــذين المفهــومين، فقــد 
قـول : التي يتسع فيها القـول ويتفـنن ومـن الأمثلـة الـتي تظهـر فيهـا تقنيـة التشـخيصالاستعارة

المعتزابن

66ص 1991، 1، تح محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة طسرار البلاغة،أبد القاهر الجرجانيع1
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قَـتَلَ البُخلَ وَأحيَى السّماحا***جُمِعَ الحَق لنََا في إِمامٍ 

ويفهــم مــن هــذا القــول فقتــل وأحــيى إنمــا صــارا مســتعارين بــأن عــديا إلى البخــل والســماح 
علـى هـذا اسـتعارةبوجـه ولم يكـن أحـيى الاسـتعارةولو قال قتـل الأعـداء وأحـيى لم يكـن قتـل 

لـــذلك لا الاســـتعارةفهـــو قلـــب اســـتعارةالـــذي جعـــل مـــن العبـــارة الوجـــه، فالتشـــخيص هـــو 
.يتحدث عنه مفصلا ومستقلا

مكانــة رفيعــة مــن قيمتهــا الجماليــة فهــي تزيــد الكــلام للاســتعارةونســتخلص مــن هــذا أن 
تعـدّ مـن أهـم العناصـر الـتي تطـرق إليهـا اسـتعاراتحسنًا ورونقًا، إن الغرابة والجمع بين عـدّة 

، إن العمليــة الإســتعارية تحقــق الاســتعارةعــدها مــن أهــم أســباب حســن عبــد القــاهر حيــث 
الاســـتعارةعبـــد القــاهر حجاجيــة أعتــبربتــوفر أطــراف الإســـتعار المســتعار لــه والمســـتعار منــه، 

.الاستعارةأساسها الادعاء ، يعد عبد القاهر هو المؤسس الأول لنظرية حجاجية 

د سـياق ومقـام والمقـام يتطلـب المقـام، الخيـال لإدراك معناها يحتاج إلى وجـو الاستعارةإن 
، إذ بـــدون الخيـــال لا يمكننـــا تصـــوير القـــول الإســـتعاري الاســـتعارةيعـــدّ أهـــم عنصـــر جمـــالي في 

.بالشكل الواضح
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مـن أهـم القضـايا الـتي شـغلت بـال البلاغيـين والدارسـين، مـن أبـرزهم عبـد الاستعارةتعد 
:إلى مجموعة من النتائج وهي كالتاليالقاهر الجرجاني، ومن خلال هذا توصلنا 

ووصـولا إلى عبـد القـاهر عرف تطورا كبيرا بدايـة مـن الجـاحظالاستعارةإن مصطلح -1
.الجرجاني

ووضـع تعريفـا أكثـر دقـة لهـا الاسـتعارةحاول الجرجاني إستبعاد فكرة النقل الحـرفي في -2
بــين والإتحــاد

.الطرفين
المعــنى مــا هــو واعتــبر؛ المعــنى ومعــنى المعــنى: معنيــينالاســتعارةوضــع عبــد القــاهر في -3

. ظاهر ومعروف وشائع عند العامة، والمعنى الباطن ما يعمله الفكر والعقل
طائفـــة مؤيـــدة للمجــــاز : الاســـتعارةالعلمـــاء في إدراج انقســـم-4

.اللغوي والأحرى معارضته
احــدة لا -5

.يمكن الفصل بينهما
قســم مــن حيــث الفائــدة وعــدمها وقســم : إلى قســمينالاســتعارةقســم عبــد القــاهر -6
.والفعليةالاسميةباعتبارثاني 

الغرابـة تطرق عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز إلى أهـم العناصـر، وهـي -7
المســـتعار لـــه والمســـتعار منـــه بـــين الإســـتعارية حـــتى تتحقـــق إلى أطـــراف متفاعلـــة وهـــي عوالجمـــ

.وجامع يجمعهما وهو وجه الشبه الذي يبين طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين
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حيــث عــدها مــن أهـــم،قائمــة علـــى الادعــاءالاســتعارةإن الجرجــاني عــدّ حجاجيــة -8
.الحجج والبراهين

يعد المؤشر الأول للنظرية الحجاجية هو عبد القاهر الجرجاني بحيث يعود الفضـل في -9
.المعاصرينتطورها إلى الدارسين والباحثين

.لفهم معناها ومغزاها إلى سياق ومقام والمقام يتطلب المقالالاستعارةتحتاج -10
يشكل الخيال أهم عنصر جمالي في الإستعارة إذ بدون الخيال لا يمكننـا تصـور -11

.القول الإستعاري بالشكل الواضح
إخفـاء التشـبيه وجمـال الـنظم والتجسـيم وكـذلك الجمـع الاستعارةمن جماليات -12

.استعاراتعدة بين
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.القرآن الكريم-1
:المصادر والمراجع-2
إبن الأثير، ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتـب والشـاعر، تـح أحمـد الحـوطي .1

1جزء. ط، د،ت،ص.النهظة، د: بدوي طبّانة، دار النشر
10، الجزء 1إبن منظور لسان العرب دار الصادر بيروت ط.2
، 3محمــد علــي النجــار ط: تح عثمــان بــن جــنى، الخصــائص، تــحإبــن جــنى أبــو الفــ.3

م1983-ه1453
إبــن دريــد أبــو بكــر بــن الحســن الأزدي البصــري، جمهــرة اللّغــة،دار النشــر الصــادر، .4

يروت، لبنان
إبن منظور، لسان العرب، تح مجموعة من الأساتذة، دار الصادر، بـيروت، لبنـان، .5

م1994/هـ1414، 3ط
إبن منظور الإفريقـي ا.6

الطبعة السادسة1997-11417ط
/ ه1406إبـــن طباطـــب، عيـــار الشـــعر تحقيـــق عبـــد الســـاتر، مراجعـــة نعـــيم زوزور .7

م1982
1إبن حجة الحمري، خزانة الأدب وغاية الأرب جزء.8
.العلميةأحمد صقر، المكتبة : إبن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، الشرح.9

إحســان عبــاس، تــاريخ النقــد الأدبي عنــد العــرب نقــد الشــعر مــن القــرن الثــاني حــتى .10
1971، دار الثقافة 1ه، ط8القرن 

أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصـري، كتـاب النقـائض، تـح بيفـان، دار النشـر .11
م1905المحروسة 
دار النشر المعارفأبو العباس محمد بن يزيد النحوي، الكامل في اللغة والأدب، .12



قائمة المصادر والمراجع

111

13.
علي العماري

أبــو علــي محمــد بــن الحســن الحــاتمي، الرســالة الموضــحة في ذكــر ســرقات أبي الطيــب .14
المتنــبي وســاقط شــعره، تحقيــق محمــد يوســف نجــم، الجامعــة الأمريكيــة بــيروت لبنــان دار النشــر 

م1965-هـ1625ت بيرو 
أبــو القاســم الحســن بــن بشــير بــن يحــي الأمــدي البصــري، الموازنــة بــين الطــائفتيين، .15

.تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، دار النشر مكتبة العلمية بيروت لبنان
أبــــو هــــلال العســــكري، الصــــناعتين، تحقيــــق مفيــــد قميحــــة، دار الكتــــب العلميــــة، .16

م1981هـ،1401، 1بيروت، لبنان ط
محمــد عبــداالله بــن محمــد بــن ســعيد بــن ســنان الخفــاجي، ســر الفصــاحة، تحقيــق أبــو.17

.1979-هـ 1689عبد المتعال الصعيدي 
إبن رشيق أبو الحسن بن رشيق القـيرواني الأزدي، العمـدة في محاسـن الشـعر وآدابـه .18

ونقده، تح محمد محي الدين عبد الحميد
1ج: جاني منهجًا وتطبيقًاأحمد دهان، الصورة البلاغية، عند عبد القاهر الجر .19
أبي تمام الطائي، ديوان أبي تمام الطائي، تفسير محي الدين خياط.20
ــــــو بكــــــر الفــــــراوي، اللغــــــة والحجــــــاج، العمــــــدة في الطبــــــع، دار البيضــــــاء، طَ .21 ، 1أب
م2006-هـ1426
أحمـــد العاقـــد، المعرفـــة والتواصـــل عـــن آليـــات النســـق الإســـتعاري، دار أبي الرقـــراق، .22
2006، 1تونس ط
د رضـــــا، معجـــــم مــــتن اللغـــــة والدراســـــات الأدبيـــــة ترجمــــة محمـــــود جـــــاد الـــــرب، أحمــــ.23

5م، ج1830،1960
أبوعثمـان عمــرو بــن الجــاحظ، البيــان والتبيـان، تــح عبــد الســلام محمــد هــارون، دار .24

1الجيل بيروت، لبنان جزء 
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أبو هلال العسكري والحسن بن عبد اللهبن سهل، كتاب الصناعتين والشعر تـح، .25
اوي ومحمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم، المكتبــــة المصــــرية صــــيدا بــــيروت لبنــــان علــــي محمــــد البجــــ

م1986-ه1406
مفهــوم الإســتعارة في بحــوث اللّغــويين والنقــاد والبلاغيــين أحمــد عبــد الســيّد المشــاوي .26

م1988دراسة تاريخية فنّية، منشأة المعارف، الإسكندرية 
الحــــوار للنشــــر والتوزيــــع تــــامر ســــلوم، نظريــــة اللغــــة والجمــــال في النقــــد العــــربي، دار .27
.، الطبعة الأولى1983
جـــابر عصــــفور، الصــــورة الفنيـــة في الــــتراث النقــــدي والبلاغـــي عنــــد العــــرب، المركــــز .28

3، ط1992الثقافي العربي بيروت لبنان 
الجـــاحظ أبـــو عثمـــان عمـــر بـــن بحـــر ، البيـــان والتبيـــين، تـــح عبدالســـلام هـــارون، ط .29

1دار الفكر ج4
، الوسـاطة بـين المتنـبي وخصـومه، تـح، محمـد أبـو الفضـل الجرجاني علي عبد العزيز .30

إبراهيم علي محمد البجاوي،د، ط، د،ب، مطبعة الحلبي، د، ت
عبد القاهر الجرجـاني، أسـرار البلاغـة، تـح محمـود محمـد شـاكر دار الكتـب العلميـة .31

1ط. م1488-ه409بيروات لبنان 
، تــح محمــود محمــد شــاعر الجرجــاني عبــد القــاهر ، دلائــل الإعجــاز في علــم المعــاني.32

الناشر مكتبة الخانجي
، دار المعرفــة 2الجرجــاني عبــد القــاهر في علــم البيــان، تحقيــق محمــد رشــيد رضــا، ط.33
1998
محمـــد أبـــو الفضـــل، وزارة . جــلال الـــدّين الســـيوطي، الإتقـــان في علـــوم القـــرآن، تـــح.34

03
.م1979، 1ور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم الملايين، بيروت، طجب.35
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، 1: حســــــن الميــــــداني.36
م1996-هـ1416
حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، نقـلا عـن دلائـل الإعجـاز للجرجـاني .37
.دار المنار
تداوليــــــة في كتــــــاب دلائــــــل الإعجــــــاز لعبــــــد القــــــاهر حامــــــدة تقبايــــــت، البلاغــــــة وال.38

.م2003الجرجاني، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، 
حازم القرطاني، منهج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحسيب الخوجة، تونس .39
.م1996
1981-1456عبد االله بن المعتز، كتاب البديع، دار المسيرة .40
العمّار، التقدير البياني في حديث القرآن، دراسةعبد العزيز صالح .41
أبـو الحسـن الـتكن في إعجـاز القـرآن ضـمن ثـلاث رسـائل في إيجـاز القـرآن : الرماني.42

للرمـــاني و الخطـــابي، وعبـــد القـــاهر الجرجـــاني، تـــح محمـــد خلـــف االله محمـــد خلـــف االله، محمـــد 
3زغلول سلام، ط

3ح محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، طالزركشي، البرهان في علوم القـرآن دار الفكـر، تـ.43
.1، جزء1980-ه1400
عبــد . الســكاكي أبــو يعقــوب يوســف أبي بكــر محمــد بــن علــي، مفتــاح العلــوم تــح.44

، لبنان1الحميد هنداوي ط
صابر الحباشة، التداولية والحجاج المدخل والنصوص.45
صـــمود حمـــادي ، التفكـــير البلاغـــي عنـــد العـــرب أسســـه تطـــور إلى القـــرن الســـادس .46
211981ت كلية الآداب والعلوم الإنسانية تونس عدد منشورا

2001صالح بلعيد، نظرية النظم، دار هوما للنشر والتوزيع، الجزائر .47
دار -صـــلاح فضـــل، بلاغـــة الخطـــاب وعلـــم الـــنّص، دار الكتـــاب اللّبنـــاني بـــيروت.48

2004، 1الكتاب المصري، القاهرة، ط
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2المصـــــرية للكتـــــاب طصــــلاح فضـــــل علـــــم الأســـــلوب، مبــــادءه وإجـــــراءه الهيمنـــــة.49
1985

دار : ، المغـرب50.1
2001دوبقال للنشر والتوزيع،

عبد العزيز صالح عمار، التصوير البياني في حديث القـرآن، دراسـة بلاغيـة تحليليـة .51
2006

1981-ه1456بن المعتز، كتاب البديع دار المسيرة عبد االله.52
علي الفراجي محاضرات وتطبيقات في علم البيان ، دار النشر هوما.53
طه عبدالرحمن لسان والميزان أو التكوثر العقلي.54
قدامــة بــن جعفــر، نقــد الشــعر، تــح محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، دار النشــر مكتبــة .55

م1979-هـ 1699، 1الكليات الأزهرية ط
القـــيرواني أبي علـــي الحســـن بـــن رشـــبق الأرادي، تـــح محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، دار .56

1، جزء1981-هـ 51401الجيل، بيروت لبنام، ط
محي الدين عبد الحميد، دار النشر مكتبة الملكية بيروت لبنان.57
1محمود أحمد نحلة علم المعاني، دار العلوم اللغويةبيروت لبنان ط.58
رس اللسانيةمحمد الصغير بنائي، المدا.59

:المعاجم
الزمخشــري تفســير الكشـــاف عــن حقــائق غـــوانض التنزيــل وعيــون الأواقيـــل في .1

وجوه التأويل، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان
.إبن منضور لسان العرب دار الصادر بيروت لبنان.2
م1979بيروت دار العلم الملايين 1عبد النور المعجم الأدبي، ط.3

:الرسائل والأطروحات
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امي القبلـــي، النقـــد التطبيقـــي في القـــرن الخـــامس هجـــري، دلائـــل الإعجـــاز لعبـــد ســـ.1
القاهر الجرجاني نموذجا، رسالة ماجستر، إشراف الربعـي بـن سـلامة، جامعـة منتـوري 

قسنطينة، كلية الأداب واللغات
زينب يوسف عبد اللّه هاشم، الإستعارة عند عبـدالقاهر الجرجـاني، رسـالة الماجسـتير .2

مملكة العربية السعودية1994العمري، جامعة أم القرى إشراف علي
سامي بن صـالح يحـي الغامـدي، شـواهد البلاغيـين والنقـاد مـن شـعر أبي تمـام في علـم .3

ه1435
يـــت حمـــادة، قضـــايا التداوليـــة في كتـــاب دلائـــل الإعجـــاز لعبـــد القـــاهر الجرجـــاني تقبا.4

رســالة الماجســتر، إشــراف ذهبيــة حمــو الحــاج، جامعــة مولــود معمــري، تيــزي وزو كليــة 
.الآداب واللغات

ثناء الشـاهر عـايش الدويـدري، المسـائل البيانيـة للشـاهد الشـعري في دلائـل الإعجـاز .5
راف معمــــر الســــعد، جامعــــة الشــــرق الأوســــط، كليــــة للجرجــــاني رســــالة ماجســــتر إشــــ

2009الآداب 
حسن المودن، الخطاب الإقناعي، بحث جامعي أنجزه الباحث بكليـة الآداب والعلـوم .6

2006-2005الإنسانية بمراكش لنيل درجة الدكتوراة 
المصادر الأجنبية

الح بـــن فولفجـــانع هايـــه منيـــه وديـــتر فيهيفجر،مـــدخل إلى علـــم اللغـــة النصـــي، ترجمـــة فـــ.1
شـــــــــيب العجمـــــــــي، جامعـــــــــة الملـــــــــك ســـــــــعود، الريـــــــــاض المملكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية 

1419/1998.
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2.Galissan scoste, dictionnaire, didadique des langues
3.Halldiy anaq ciryaHassan. Chesion in English

:المجلات والدوريات
عبــــد الســــلام مجلــــة العمــــدة في اللســــانيات وتحليــــل الخطــــب، محمــــد يزيــــد ســــالم، .1

.، جامعة بسكرة4الحاجي، العدد
مجلـــة فصـــول عنـــد الأســـلوبية النحـــو عنـــد عبـــد القـــاهر وتشومســـكي، محمـــد عبـــد .2

1994ديسمبر 11، 5، عدد5المطلب، مجلد
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